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تاريخ المعرب 


عي ال" 1 الى" | 0ه 


)) لصلي «ى 


فى 0 مارس 1917 > سد سللة من السائى والتدخلات الااجنة, 
فقد النرب استقلاله ومقامه الذى كان يله فى صف الدول التممه بادتها 
للدماع عن كانه والترجاع حر ته > نارة علانة وثارة فى طى الخحفا. ٠‏ وقد 
بفى ذا الكفاح مجيولا فى اخارح ؛ من جر اء جالة الحصار الشديد المستمر 
الضروب عل المغرب ٠‏ وان عشرات الاالان من الناأاريبة » فى اللمال 

وعد. الرلائق ترمى إلى اعطاء نلرة عامة عن محتلف مراحل اتضال 
القالم الذى لم طم سد ٠‏ كما ترمى الى نحل محتئف مظاهر النظام 
الاستسارى انائح عن مماهدة ا؟إلقؤء والى الثاء ضرء عل الازمة الغرء 1 
الفرنه الراهنه ٠‏ 

محرم كبى١ا‏ 
اكتوير ١ه6و١‏ 


الكتاب الاو 
المخرب قبل اماي 


١‏ ) تقديم المغرب 

" ) ماضى المغرب 

+ ) مساهمة السقرية الغربية فى الحضاره الانسانية 
) نظرة دبلوماسية عن المغفرب 

ه ) نظام المغرب قبل الحماية 


6 المغرب 


يحل الاب لافرهَا الثمالة مويما لا مثل له قله واجهنان احداما على 
الحبط الا'طلي والااخرى على الحر التوسكط وهكذًا بح م الترن فى مق 
جل طارق الذى يمد من أهم طرق العام والمثرت أقرب شاطى ٠‏ ابر يفقى الى 
أوربا »* 

وسصح بفضل عوفمه احُترافى والتراتجى الماز ملة الوصل بين 
الشرق والثرب وبين أفرينًا وأوربا وأمريكا كما كاز فى الفزون الوسطى 
صلة الرمل بين الشيرق وأرويا ٠‏ 

وكان المطر المغربى فل امابة يمد الى ما وزاء حدودء الحالة . ولكن 
فرنا وأسانا التملمنا منه تواحى شاسمه كران وتلجبط وأيفنى وغير ذنك ٠‏ 


وكان م تتانك عقد المابه أيض تحرثه الذري إلى عدة مناطق : 
أولا ‏ منطلقة 'حت احمابة الفر نه ه: عاصمهاالر باط . ' 
انا ب منطفه تحت |النفوو الا مائى ٠‏ عاصتتها تلوان ٠‏ 
لا معلقة نحت الاداء ره الدولة . مقلقة طبلحة > 
رايعات ممتلقة اسنونت عليها أسائا فى أقصى الجنرب ٠‏ فنى وما البها , 


وسكان المغرب من اخنس الاسض وبعضهه دقر ذوو عبون زرفاء ٠‏ 

وهم وان كانوا من أصل بربرى فان امنزاجهم بالمرب عقب الففح 
الاسلامى عند القرن السابع وكذلك طرق ععط ليم اتشابيهه وو حدلده ممتقد انهم 
كل ذلك لم بمد سمح الوم بأن تسب الفائل المنربة الى عنصر ممين ٠‏ 

وى كك المال الحوا ع لي م ذلك ََء : 

و كه 57 العام الخولورجي اه بى ددعى فى 5 عا 03 بسكن 
لعب الغرب إلى ناطقين بالمر به و :اطفين بالبر بريه ورحاله ومقسين وسكان 
سهول كما ,بمكن أن انمز من نهم جماعان متئسمة فذلا أو كثير! بالحضارة 
الاسلامة 6 . 

ولكن من المت هسم سكا الى عرب وبربر اذ لا شد ذلك على أى 


دلل واصح عن حية الظطرء العلمة احدئة رحى ا من الوجيه ,الانشقرانة, 
وبمارة أخرى دان قلات عرس : عراب ن وريفين وملوح وأمازيم الما هى 
محر د ألفاظ _بتمليا الث حدا نب مسدا سب هاده التاحه او نلك وذلكت 


اذى بحب أن بلق عر هدا الحنس عو الحنس 


ا مر عا قي الكان أ غنانت عم افن م كل الحةاءة الى م بعيوا نه 
د المخزن وبلاد . الله ٠ه‏ وءلاد المخزن فى نظار هن هو زنك اله 
1 . 4 4 جح ا- 5 000 . 
سن امغر ب الذى وص حكيامة اللاد وأآدار يها :+ فوزعها ص عكس ِ 
د الة ء التى هى فى عصان وعداء بكاد يكرز مستسر! مم الحكوب : 


وقد أصان الكائن اللو شوقل عد ما لاحظا أله من الخنا تصو, 
ا مغرب قف لالماية على هذه الالة فل يكن عناك أبدا الا عطلر واحد كله 
1 الذنان ول عش س عن لطاعتّه د السائو مع ذلك تان لاد 
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الة الزعوية لم تحار أبدا يلاد المخان بلادا عدوة كا أن بلاد الملخزن 
لم تعامل يلاد اله كلاد أحنة فى كانناءنا حزن من لكة واحدة ٠‏ 


ولقد عر الردخ خ الاجتماعى الكمر اين حْند ون الصفات المسزة للمنار به 
الكيرى 4 تصة: عهم أتاء خاء ٠‏ و لاه - ف الاعحاب الى 3-5 بتخل 
مما انكار المانة العثلمى ١‏ اغى حم أاقه نيا عدن الأامه . الو مما ١‏ سد أنضا 
تملتههم الشديده بالحرية 'والاستقلال ٠‏ فهم ينقلون ما بون عله أر محاها الى 
جنود يهاسمون عن استقلالهم المهدد بفوة لا تقهر + قلسن بشمب المد هذا 
التسن: الك ى' أمكه طلة عشرء ن غرنا أن بقى هو هو صانبما أعام الفانئحسى 
على اختلاق أتراعه وأن يحد من بين أفراده رؤساء هرون على حرنه ٠‏ 

وقد كانت اللئة المربة دانا عبى الله الرسسة لللاد مله الفح المربى 
وحانيها عاك ء لمحتت در بر به ولم كن فده الأيحات 5 من الأهم لمة مذو نه 


وكان عبد : 0 00-6 خلال خصو زر الضبيخ إسعار 5-7 حر دك 
ا النطفة الو واثسة 2 به السلائك ين 4 


ةارمإ عن الملسه 
.7 من الهود 
بووو جم سن الااحاب الاروبين 


وبمد الم بت عن أشر اللدان التمدادا للاتاج نمآ بحس الموارد 
الطمة وذلك فضل للف مايه روكرة مافة ا تأنه وبرزنة الممديه 
وتوع انكل براحي 
فلا عح اذن أن تتحه أنظار التموب الى القطر المثربى فى متتلف. 
العمور وان نصفه يجزهر: أفريما الشيالة ولذلك ضار يطلق عله فى بعص 
الاحان اسم كايفورنا الانرظية ٠‏ 
وكانت أراضى الترس الثربى ( التربة الوداء ) مشهورة بخصوبها 
أرياع الا'راضى الترس ء 
وكير من الحوب كانت تصدر الى أروها : فال لوطى : ٠‏ لا ذهت أرل 
مر: للسترب منة م٠98١‏ لأثرن اند الائر من رؤبة متلكات خالمة الاطراف 
محر وله حراية حدة ومحدودة جد بدا واضضا تحط ضطا حضفه : وكل 
هذا كأن من عمل الاعالى باندهنت من ذلك اندهانا عسفا » ٠‏ 
وكان الثرب فى العصور القديمة يمد روما بكل ما تحتاجه من الحوب. 
لكان لها بسنابة مخازن ٠‏ 
و فى الفرن السادس عثشر كان يشترى برخام اإبطانا انين بوزنه من 
لكر سوس والى عا يه الفرن النامن عر كان المغرب عدر كات وابر: 
من الكر اشام إلى مرسذلا وفلايدا دعن الات أن القبل ٠‏ 5-6 اشسديم كان 
يزدع بكثرة فى الئرك وكات اكاب القطلة قل الحساة قم من 
” 


خوط مصنوعة باللاد » وكان صاع الخرير يجدون كذلك بداخل اللاد 
مامحخاحورنه من حابر ه 


وفى المثرب غابان شلمة لا فى اخال الثاهفة فحب ٠‏ كالارز واللوط 
والمرعار وعبر زالك : طن حلى ل السهول المواله الملمحميك الأطنسى 
: كالصربر والارحان وعغير ذلك ٠ ٠0‏ 


وكذلك الماشة > نهى كيرة منوعه والمر نوس الذى هو صلف من الثم 
مهور لى أوريا بسشوذة صوقة والدى كان امغر ب تصدرء الها بكر : بو اسلة 
أسانا 0 عيد الدوله المر ينه بر جع لاحل مغر بى واسمه ملت من اسم 
تلك الدولة » وكذلك اللد المروف فى أوريا باإلار ركان فهو من اللتوحات 
المثربة الخالضمة كسا يدل عله إلمة ء 
وأسسالا المغرب 1-1 منتوعه 4 دفسها أسسااق الخد الاطلبى والحر 
التوسط ونراطى٠‏ موريطانا والنال . وعذا المرز ببحم الغر ب سس ابحناك 
بخار باردة وبخار خارة يحد فى الشراطى؛ المثربة المناصر الملائمة للموه 
وير سد الحوت الوم من اللروات الاساسة يمائى اسفى وأجادير 
وان الثروة الكانة فى باطن الارض لاتقل أهمة ونوعا عن تروة وحه 
الارض ففى السهورل والخمال عدد اكلم سس الناحم : كالفو فاط والخمدديد 
والرصاص والزرسخ والنرول واتشر وعمر زلك فادءءه وفى القرن العاشر 
كان الزثتقى والرصاص والخحديد والذهب تصدر باسلمرار من المغرب ٠‏ 
ويؤكد الحنرافى الكرى أنه يوجد بجل ورب ازا ذهب خالص جد 
وذكر ابن الوزان فى القرن اللدس تعددر أن الناسن كانوا س_تخر حون 
معدارا كيرا من احجد يد بالاطلس و كان باع 86 ٠‏ حهات مميكلقة 
وكانت التجارة بالغرب قل الحمابة مزدهرة جارية مع أوربا وتركا 
و مسر والودان رالنال وبامى أمربنا الثمالة وكات المادرات التشاء 
الحاجد واللاعغى . الاحذية الغربة ‏ تكون من اللمحصولات الفلاحة 


٠” 


اخشل واحلود المذ بو عة والأئه وال ' بدغات وار عت و عات ن والنسمع 


وغير ذلك ٠٠‏ وكانت مان مرالى مفتوحة اذ ذا لتجارة + وفى أوائل عيذا 
الي ن كانت قمة انادلات التحاريه نقد بين ملو من الفرنك ( وؤلك 
0 م 5 1 0 0 8 1 7 . لا 

خلال سنة 19019 ) 'هفها للوار داب ونصنها المسادرات 


ومن ادير بالداكر فى نهابة هذا المرض أن مغرت الامن كانت له 
ماعة تافقة ويكفى أن بورد 7 هذا الصفد تهاد:ة للالف المر سى سكس 
حت تقال فى شابة المابه : 
بهم عل اللى فى ترما أن بتصوروا الترب كلاد دنه بها مدن 
عنلمه ذات صناعان مز دهرة ولكن فى الحعقةان كانت القائل الخله 
حافلت على خاتها الدو يه دار ادن انهمة الى 00 دهرت فها مدنة رافة قد 
نجممت فبها حركة ساءبة مماللة ذا كان يرجه اذ ذاك بجمع اللاد فل تمر 


٠‏ وكل مديئة من مدن الثرب أحرزت شهرة كير: فى بض الصاائع 
شاىس متهورءة بشابها الر فمة ومطر و زانيا وصاعنها الر شفة وأوانها اخز فه :5 


ومراكن و تلان مهو ر أن بابواع الخلو: ٠‏ الاسلحة والر باط والفى 


مسهور تان بالساحد والاسئة و الاغطه ٠.‏ 


ابن الوزان الكير 1 0 سرس ال ام ا | ع قالية عن هلة 
قصور عثلمة محوبة عل ”عم لتاك كان غية د الاحعن بلع بعلرين ألغا ٠‏ 


رفى ناس كذلك صضاعة مز دعرة لد بنع 'خلى د واخراج مصنو عات فكافة 
نها وهى وان لم نكن أهم أسواق اخلد فى المغرب فان بها من الدباعن عددا 
لا هل عن ثلانه الاقء 

بضال الى عذء. الصناعات ازدهار اال 9 السارى و بالاخص بفاس, اأندة 
على أبدع شكل حك الصو و الك الرحرة أسن الرحرن تامف 


4 


وافر من السابين واخاصة ١‏ وال لأبحه (٠‏ ماسى لقنا )و اله اءعن 


5 1 0 دمر 3 0 
بحت الكات سكى هدا الخكالاء هف نه : 
0 5 5 1 لت 


شاه 1 ا ا 55 5 ا 8 - ا 
٠‏ سحي كِ ادن آل وض تت أن أغنا نند سالا فاو عقشسية تكس أن يعدحدان 
فها كل وا س بح ساود , م عحايه امه ماعو ره 0 1 عي عالت 


ولكنيا معاللة ما عاان قله ل اسار الأعربة بل هن ابلا الاوربه سن 


انيد كشراع: حاله الثران ال املةاء 


ا هاة 6« 


عافى الب 


الصصمت - مسسسصةالس1 لد .| 2ه سس أ 


ان الاسلام قد جمل من هذا انثرب الذى طالما أفضت مصاجمه وطمعث فيه 
سوب مختلفة د يلاما كبري متصبيج اتداء من الفرن الام البلادى مركز 

مرإطورية ماسمه المند مق ضفاف أهم هر الامر بألائاالى نخوم لأا» وتوم 
بدور عظم فى تاريخ حوض التوسط التربن » والمؤرخ النزيه لا يمه الا أن 
يضرف بأن المثرب لم ينطع أن بكرن لنفه تاريخا وطنا حقا الا بشغل 
الاسلام وتحت لله ٠‏ «المغرب مدين لدولة الادارسة الذين عم أرل أشرد 
اسلامة تريمث أربكة المرش المثر بى © يأرل تنظم ذائى عرقته اللاد » فكان 
ذلك سدأ اتصاله الحققى بالحضارة المررية » وما لت سكان المنرب أن انضروا 
بكل اخلاص تحت رابة العرب دعاة الدين الحديد > والدمجوا فهم لكونوا 
جمما منذ المالة الامئة ملادية أمة حر مسثقلة حتى عن ايه المالم الاسالامى 
وهذا الانقلاب قد نم نحن ظل نظام ملكى متصل الحنقان ضمن انخوم محدودة 
واضحة » وبفضل جئى تسكن من رفم المغرب الى ذرو: عظمنه » وأضفى عله 
من الاهمة مالم بكن له فى سابق عصور تاريخه ٠‏ 


ومما بؤسف له أن هذه الاهمة التى اكتها الغرب لم ,يحفل بها كيرا 
ممغلم من أرخ له من الاور بين » وبالاخص مهم الفر نسسين » الذين نصسوا 
أفهم للاشادة ى خرارة وحماس بالاخلال الرومانى » و حفز نهم عواطفت 
عنصريه الى رسم صور انمه عن حاة المثارية نحن ظل الاسلام » وذلكلمحاولة 
ابراز ما جناء الغرب فى زعمهم من 'وائد ببد سطرة اللفوذ الفرنى عله ٠‏ 

وهكذا فان ما سطره ه مؤلاء عن "أريخ المغرب يخلو غانا من اللزاهة التى عهى 
أخص مزات المؤرخ » تأغلهم يحهد نفه لاظهار مثرب الام ن فى صورة 
الاد يمشن فها خلط من القائل الفوضوية لى بها الحام » دائسة ات دعل 
اللطة المر كزيه والتطاحن ما بنها فرية للظل والؤس والاريئة » الى حد 
أن الاسان لا بتمالك عن ان جايبل كف انك لهذم ١١‏ خماءعات المةه أن 


1١ 


نالب هدم المجاعة رنلك الامراض وبابه ممحزة استطاع المثرب الاسلامى أن 
رار اتصاران د بلوملة وعكر به راسة وأن بط عله المدنى حارج 
الخدود المغربه .8 


ولسنا ترمى من وراء المرض المجمل الا نى الى ارتكاب نفس الغلط والثلو 
فى الانادة بالماضى المغربى بحمث تحمل من تارييخه مه أسطورة بديية » فان 
النزرب هو ككل من فرنا وآناناء وكذلك يافى الاب قد عرف خلال 
تارربسئه فترات اضطراب وأزماتن حكومة والهزامات نكري . 

فأذا نحن حارلا استمراض تاريخ الدول التى تافت على هلء اللاد فما ذلك 
الا فاما ما شد لفك الفكر: الكائمة التى تزعم أن المغرب عاش دائما ٠‏ عصورا 

ثقل اباط الحنابة كان المثر ب حقا فى اشطراب » فلم تكن قلاحة 
الاديه الثابه الى كان ننى أن تكون 8 

ا لانى أن ذلك لم يكن سوى شحة ان لم تقل أ لتدخل 
الأوربى فى هدم اللاد ٠‏ 


نهل يسكن لاحد يائرى أن نكر ما كان من سطوة للاسراطوريات الى 
ازدهرت عل التوالى خلال تاريخ الغرب » فد اعثرف المريشال لبوطى اثلا : 

٠‏ كلما ازددت اتصالا بالمثارية وكنما طال مكتى فى هذء. اللاد الا وازددت 
النناءا بسظلمة هذه الامة » ينما لم نجد فى نواح أخرى من أفريقيا النسالة 
سوى مجلمع يكاد بكون فى حك المدم تحة الفوضى وعحز اولى الامر : اذا 
نا بد وحدنا , فى الغر ب اسراطورية قاسة الذان » وحشارة مزدهرة يائمة » 
وذلك بشغل إسنس ار اللطة وامتتابها خلال الدرل الى تمافت على الحكم » 
وكذلك بفغل امتمرار !! الات القومة الحوهرية الى بت فالسة رعم 
الانثالا أت ٠6‏ 

فتممل اذن فى العرض الا نى على اعادة الماء الى محاريها » وااصاف 
الاحداث الكرى الى 'تخللت اريخ المثرب الى 9٠‏ مارسس 19815 وغر البرم 
الذى فرضت فقه فرنا حيائنها على هد. اللاد ٠‏ 


1 


ا مغر ب بقبل الاسدام 


اس ل 2 


از امراك التى أسها ١/فنقون‏ والقرطاجنون علىواحل الحبطالاطلى 
0500 نلانة آلافى من النين لى يكن لها على ما يبظهر - تمر 
للبى داخل ١‏ لع كايا حرا كلا بن فى سكل الفري سيل ان 
ال نه اسه قاقر طاجنة لد انج عنهما الحلولة دون وفوع أى اتصال 
بو التقرية ويد الآفر ضعن الذيئ أمكن اعلتشاراتهم أن نفب الماك > عير ان 
المكان الديى يله الغرب 8 الاساطر الم تأنه نيه انا انكمت ةا افده 
اللاد عند الامر يعن من سكالة.سامة + ثقد كان عؤلاه - عروله حنه بنلوطها 
اكاثنات سمو عن سلالة الشير ومن ذلك تصوء هم لجال الأطلن وهى تحمل 
عز كرامليا أعمدة الساء» وكذلك ما بشعل من أساطر بحدشّة ٠‏ هس بد 4 


الثناء دات اما م ٠ض‏ و بار مس 5 اللانطد 5 الى حلد اإفلاطر 3 ذكر ى فى 


احدى رنائله ٠.‏ 

وما كاد بدا تنهقر القر طاجئون حتى نر حدت اللاد الغربة واسماد ملواكها 
لوادهم سسراعه ععانتو لى أحدهم عل المراقر المتشسرة عل الاحل وجمل من 
طلحة عاصمته ٠‏ 

أما الاستسسار | لر ومانى انه كان مسنة كدر ى لللاد » غير أن رومة كان لد 
لهاا- كنا يلف الوم المحي يت اوعض نار عطاقي حل اللاد » زاعمه 
أنها لم تحتل اللاد عن طمم + وانما خضرعا منها لقتضات عكرية » ومع ذلك 
ان خصب التراب المثربى كان ولا نك الداقم الالاى لهذا الاختلال > ولسى 
من العسث فولهم بأن المغرب كان منحم حوب رومة ٠‏ 

ارم صايدة ورم بن جهورد لم تستطم أن نفك سطرتهاالا عى 
ملقة طلحة التى لم تكن تعاين وادئ ابن رتراق وم تسكن الحالة الرومانة 
أن نتفر تعفاث الع سن أفرادها الا فى سئة وطنحة والارباض المحاورة لمدنة 
وللى + أما فى باتى اللاد ثان رومة ل تكن لها أبة سلطة ولا حتى مجرد غهوذ 


5-5 


لم0 1 كك 


عل 3 لها ل 2 ذا جرمة 0 2 نو ما سي 3 ك؟عا كان الثان لبي أفربنا 
الخصم ماليرة 0 موطف رومائ بل كان بحكمها رؤساء ببخار عم 
أعان اللاذ ٠‏ 


لاك 
ا اي ا ل د اليو وشاايعه ابي 


ادنك 8 3 عداوال أأمسي ٠‏ راغا بمار ون بة 3 حصسال حربية 2 » ولكن ف للك 


الايد ور ل لل قلت برخي ا 7 امحتوم الام شر لو 
حك دمر ,بده ما كأ ن فه من استقلال ٠‏ 


واذا كانت روما لم لنطم أن لنسر مدة لله ١‏ فى المثرب فما ذنك الا 


, لمان :. 


أولا ‏ أن ام اطورية الرومان كانت تحمل بين جنيها جراس الانهار ,» 
أت هفه الام اطورية بالقرة ولم كن يات لها أن تحفئل نمسها الا بالقوة ٠‏ 


ناذا ان الثارية تحدوا فى الاحتفاظ باستقلالهم فى ممتل أنحاء اللاد 
إفضل ماامتازء! به من مرولة ظاهر: 'توارى انحتها روح مقاومة حارة للاجنى 
فلدملا التقلاله الحرى» للقضاء على احثلال اخْر ٠‏ الافى » واذا كان متارية 
الشيال قد طلو! خاضمين لل ومان آأثناء تلك المد: » دان هؤلاء لم ستطموا 
ادماجهم ولا حتى كسب حادهم 2 فلم يكن ذلك اللام الظاعر ى لود الا 
بالفرة بين الر ء مائى اتلذى شفرض سطر نه ونشتصب الارانى ؛ وين الغ بى 
الصامد التى اجرمتاعه أراقيت ددن ببح د ما خفنت هذه الثوة فى 
نتتمف القرن اثالت اللاي أصسحت 'نورات الشم الغربى موصو له الخلقان 
بمد أن كانت انب بين ١‏ لحن والحن » وبسكن القرل بان تاريخ أفريفآ الرومانه 
لسن صرى م زر لوراك شموت عل .سبرها» ركان الثارية كلما ابنتدبت 
الحرت بين روما وأعدالها نغمرن ا نارة أفلة » وثارة لفئه آخر ىا رغه فى المرن 
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دوع ب الحلطة 1 ال وت مايه 
الأسقف 0 ضوناتن ٠,‏ قد سحمصد حي مقا مه المذار بة 37 راد ؤ عحت عدن رع 
بحركة احتماعة قام بها كان الادية الذين تفرم الاحنلال الروماتنى » فكان 
من هده القاومة الشاعفة أن خضدن نهانا شوكة نظام الرومان المسكرى ٠‏ 


غبر أن عذًا الكفاح النديد التراصل الذى قام به المنرب لطرد الرومان قد 
أنهك فراه الاعر الذى اعد الوندال على النزول نرابه دون أن بصظديوا 
بمقاومه > و بما أن الو ندال عن اللالة رن كه اسن لقن لاع 
1 اعثر رهم يسثابة محررين :> ولكن م ن سين 
لحل انهم ل يمروا بالممرب الا مرا لظفا قاد أصحاب اللاد بمدهم الى منك 
بع فالهارن نحت الانفاض سطرة روما على أفريفا وانسْق ارب من جدبد 
مند المرن !١‏ لرابم الملادى ولتعاد حاته الخاسة » أى التقلاله الوطلى , الكامل . 


وعن ذلك بحل أن تأر يبحم النس امغر بى 7 النبسور القدسة حدر 
بالاهنمام > ققد هي من ولة فر طاجة وروعة » وعاتان الدوتان الفونان 


الثنان لا تحثلان سوى حير وجبز فى الاريخ المتربى لاله لم ينح لهما قط 
يك و بننا ايدرنت 0 ال دون أن حر كا 
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التتح الااسلائى 


ان فح المرب للمغرب قد حقق فى النهابة ما لم يستطم القام به خلال فرون 
طويلة الفنيقيون ولا الفرطاجنيون ولا حنى الرومانيون لان العرب نسكنوا من 
ادال المثار بة بسراعه فى حخطرة الاسلام وادماحهم ندريحا الى ححد امسراج 
اللالتين » والى حد أنه أصح من التمدر 'تحقفق أصل الفائل فى كتير من 
55 : < 

فحوالى سنة 887 أى يمد مرور نصف فرن على وفاد الرسول عله السلاء 
توغل عقبة بن نافع » مؤسسس مديئة القيروان بالجبرش الاسلامة داخل الثراب 
امغر بى وقضى عل ما بفى من آلأر دولة سزائى اللى استقرت للمر: الآنة فى 
اخغرب » كما فضى على كلة والكامنة اللذين اسريا للمقاومة المطمة ٠ ٠‏ ولكن 
لم ل 7 تم ال في ازائل الثرن الثامن الملادى > بتقيل سيل 

ومن عام كان الزن فد الحق سلا بابراطررية الفا الشرقة ٠‏ 
وبمد ذلك بأفل من ستتين » اجتاز جني الل نحت فادة بربرى ملم © مر 
طارق بن زياد » المضق وتنرّل أسفل الل الذى لا يزال يحل اسمة »2 وهو 
جبل طارق » وقد كان البرابرة يؤلفون سملم المبوض التى حاريت فى اسانيء 
وو ملت الى حلوب فر ناعام “للا ه. 

وهكذا اهم المترب فى الممارك طوال مد: فح ألاناء أكثر من أى فضر 
اسالاس آخر 5 

ويننى أن غرق سن القائل العربة الوافر: المدد إتى اكلحت أفر ما 
الشماله خلال القرن الحادى عثر المسحى » وبين الفح 0 الدى أن بعد 
فى القرن الابم ٠‏ ولم يكن سوى كتانب من الفرسان اخترفت املاد » وخلفك 
وراءها أفرادا من المرب اللمين لم لنوا أن اكوا نفوذا عظما بالرعم عن 
هله معدم . 

ولا يمكنا أن تحد سير هده الرعة المدهئه الى م بها المنح واعتاقالنارية 
للالام الا فى مزايا الدين الحديد رمز الوحدة والتحرير > فقدر ما كان عمل 
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رفاعة ة بالثرب اانا واها» حك ل , كن تينم الا باستشالال خرات ت اللاد هدر ما 
كا و كلدك بلاق لاديس © ٠‏ ثلا١م‏ لاوما دقيقا مم مطاي شمب بهم 
بالح_بة دأ ل كل انىء١:‏ وذنت اقلر' ناائشسم به هذا دين من نامح فى روحه 
5 صر 
وناللة فى ممصتدائه وخسر انه في ما ديه مار د.سوقراطهة فى روحه » عل بسكن 
القول أن ل هناك اانا به: ن التقة ال بريه وحيه هر الاالام بلغ من الممقق 
ملناء حد المرب بشضله فى اللمين الافارقة حماء يدا الدين لا لمن لهم قاذ 
وحب أن شب لين السواءا الو أن مرا ا 
طالرن : 0 متاق لابلا ينه ضع ايو تقل ذلك ماوين للرن: ضّ 
-- المادين 5 وفى هذا تفسدر إدلك الانقلاب المحب ألدى حمل فير 
امغر ب بر قد سافان الأسللام ارماطا ا شل الاننصام َ" هنذا الغرب والاسلام 
خلال الناربخ أخوين فى الراء والضراء » وان رسو قدم الاسلام فى المغرن 
لم تسكة أى اشطلها: لايلات شد ندئ بالحة والهوديه يكامل اشر به 8 
رهكنا فان المغرب بمد أن دخل فى حضنةه الاسلام تعاقنث عله دول الامة 


عسسي , .- 
دولة الادارسة 


بدأ صرح الامبراطودية المربية بتقوض باستئلاء الماسنين على السلافة فى 
الفرن اللامن المحى » دفى أنائا اتفصل امون عن سلطة خئفة بنداد ؛ 
الاستفلالة بحراكه اخوار ‏ الآامة عن الرن : 7 أن هد الحركات حار تك 
صراعة رعم أسكلها من لين دو له مسحئماسة وراء حال ١ل‏ طلس » كلم لست 
دوله الادارنة أن ز لمث لوا» النهء وأعادت لفلاد وحدنياء 

ول الون ادبن الدى نسحا ص ؟ضشعلهاد اخُلفه العابى ف طنحة عاء خريه, ا 
وامسفر شرب اطالال مدا نة ولنى الرومانة » وها لسن أن ضح لأساره ماديبن 
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جديدة للتزو ورا نهر أبى تاق فى الواح ال لطم قط التوغل فيها جيوش 
ال ومان © وكان بهة فائل مسسحة وبيردية ورلة ها مها أسيواة بدحنات فى 
عسرنكء : الأنالا. ٠‏ 


شن اخلنة ماروز الرند وغار من هذا الاتصار الذى أحردء الول 
ادرين ندس له من بقئله عاء #ولا و خلقه آحله الولى ادرين الاي انذى ولد 
له عن بريرية #اصبح 5 اعبى مازع على اأغرب أجمم ولاحة اللمسان كان 
أل ما اعم به ث عو فى مايه فس عاممة ملكه » 0 أانسة عام بفرء كر 
مديئة فاس التى استمدت لان عشازتها من قرطلة واليروان معنا تحط رحال 
المدية الاسلامة فى اشنرب > وقد ورد من هفاين الءاستتينمهاجرون للاسشطان 
بالدينة المثرابة اخديدة وعند ما بْى حامع الغر بن أصحختيمدية هاس ١م‏ الشرى 
مها الملماء والادياء فتقلون نها بكل حفاوة » وثلنت هذء. اخاسية اتى حمى 
أقدم جاممة فى المالم خلال القرون الثالة مر كرام أهم المراكز الدينةرالفكر يه 
فى المالم الاسلامى » لهذا فان الادارسة عم أول من أدخلالحضار: الالامه الى 
المذز ب وتأسهم مدئة فلس كانت له المكائة الامة فى جسع عصور تاريخ 
المغرب 2 فمن داس أسم 0 الالاد ور الفكر الأسالامى و اللغه المر به . 

وقد احتفل الاولون من خلفاء اللولى'در من" الثائى للمذر ب بمظمة الى تمف 
الفرن ن الحخادرى عثر » ل اهارت فراعم شما شب بمد من حروب داخلةاء 


التي ناا 


المرانطون (؟5 ١٠١‏ - م1١١‏ ) 


سا كان الثرب يقامى خلال القر: ن الحادى عثير أزمة .الت أن امتضى 
أمرها بشزوات العرب الهلالين وه نائل رحل الحدروا من بلاد الصمد 
المصرية > اللقت دولة حديدة طن نفوذها والفاقنها انحو الشرق واستائفت 
جاده الفنح الاسلامى لثلاد الاسابة ٠‏ 


واقك النفت هده الدوله من | وسط قلة قوبة من فال الصحراء وكان 
مدهها الدبنى بعر عن نوع من سلفه صارمه والفضاء عل كل ما من سشأبه 
ان يؤدى الى ححاة الميم واللجون' ومن هدء القيله يرز ببوسف إن :اشفتن 
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ن من رجال الصحراء والسهول والجال قرة مؤتلفة متتثلمة 


وى عام ٠١5+‏ أبن يرسف .* تاشفين مدرئة مراككن وجمل مها فاعدة 
مكاه وعن هذه النامية بار بو جة خمالاية الى بلغت عاضمة احخزرابري 
ولكن مالك البلواتف بالاندلن استلانث به بمد 0 الفوكنن الساوعن 
الفين ال 1 الى المغر ب ين 


السفرى الدى كر 


ملك قثتالة عل مدية ' 0-2 
الزلانة الشهر: عام 5م٠26‏ ولكن سد نا شمر ضف رأ الاندلس 
واتضابهم وعسا عم عن أخل ذلك عن مماو مه الاسان تحدرى المق أعاراتهم 
بسلكه ل دخل الى فانى فحمل مها عاسمة ملكة وغعر معالها ولد فها 
ا ه إنابان وقد ومسل الفر, ن فى عهداه إلى مسار ناية وضع برطفي: 
وازدهار عتلين » وفى عام + ٠‏ مأتن ويف وقد أنيكه الهر م حد أن قاذ 
شف عن الاله مخلف مملكه نسْد من الغفال الى نهر الاير ومن اللحط 
الاطلى الى الجحزائر ٠‏ : 

وقد اث ولد عل الدى حتلفة عل أربكة السر شن بالخغارة الغر بة 
الاسايه 1 راحنمى 3 كما احخنفى عر اء الاندل ى الدئ ورت امار نهم كاب 
ل حمر ا:واتتئل له ارش الصائم وإله لفون الاسم ن فى فامق ومراكس وطسان 
عسارات تمد من بدائم الفن الاسلامى وحوالى عام ١١١9‏ بلفت دول المرابطين 
ذرونها حث الط شود أمراء فاس ع حار الذار بية أن اعثر فوب 
سادئه على أسانا والترب ٠‏ 

غير أن دولة.المر!بطين م تسمر طويلا لان مذهس الدولة الدينى الذى نشرء 

ل ايديايالا 


اموحدون 


' وعل عكس الرابطين الرحل الواردين من الصحراء فان الوحدين كأ 
فابل صرح اتحدرت سس الاطنس و مؤسسن الحركة الو حديه هي المصفح الدنى 
المهدى بن ترمرت ٠‏ 

وكان عن علساء الكلام بورى ! َر عه مغر بى الاصل ولكه نسلم فى فى الشرق 
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خمدما زار قرطة الى كانت اذ زاك سسدن الملومء اقفر فى أوائل القرن 
النائى عشر فى شنى المراكز الثقاقة باأشرق حبك نشم بالروح الصوفة وعاد 
سد ذلك الى الغرب عست اصرف للقن نظلرية ترتكز على اللو حد والزهد 
وطهار: الاخلاق وما لنت القائلالتى أنضمت الى هذه اطركة ان كوت قاد 
حشر أصح عاية الدولة اخديد: ٠‏ 

وغدما عات آبن تومرت عام 1١٠‏ خلفه تليذء عبد الؤمن الذى سكن 
اعتاره من أبرز شخصات المفرب لحسمه بن الحاعة والذكاء والمرّم 
والرصايه المقله ففى بصم سلوات أصح غه اع من أعبر اللسلكة حسما؛' يدون 
مازع واتتللم جين شرع فى فج اساما بل أن شم استلاز. عل كانه انما 
امغر ب م ملت فر مله غر ناطة وأخضم بعد ذلك الخرب الاوسظط واستولل عل 
أفر شه ( تو تن ا( و برفه وحطفر د النورمائديين من اللاد ا عام شخ ١١‏ ( : 

ولهذا الآمير عار جلله نقد كان كام عبرلا بط ل محمر غ] أنحاء 
الملكة أمنا نر عرعت فى ظله الحضارة الثربة مطوعة بس جديد من الفرة 
وقد وحم ناما حانا وأعر 0 أعرربها الشسالهة الي فر اسح وأمال نه 
عن حق باعالم ملوك اناري ٠‏ 

وللمرة الارلى أصح المغرب كله ولف دوله واحدة من الاندنى الى براقة 
وكان الغرب محور هذا الجسورع ومركزء المشرافى ينكون من القائل المثر بة 
فأرية واححماية . 

وقد يلغت دوله امو حدين دروهة محدها فى عهد انصور (حيد عد المؤعن) 
الهرر باتسار. الاغر عنى الاان فى عزوة الاراك ( عام موا م ) 
ويالكاتب الأمن و اللفلاء 'المدين أفر هما الى حدون اسمن الخضارة الاندله 
بمظهر تأصع للمحعت الورض الحر به والفالاحه وازدعهرت المصام فكأن 
لهد! التاط ره ش ا مغر ب حت اشتهر ت لله' نستاعه انررن وأصحت 
معامل فاس 'نتج كذلك كمات وفيرة من الورف ولم بكن المخصور فائدا 
عكريا فحي بل كان ممماريا عنلنا بثند الصروح والقفصور ولا تزال 
ما ابره الرائمة كالر باط والفصر ومارة أثلة فكلة مرا كش وملدية 
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حجان كاهدة إنسيية و علسة الاغسال الحمضارية الى تصورنها رأبدعنها 
غقرية بعتا ال حال ٠:‏ 

ص عهد. صار اسوك اللوخدئم سس ع اماشيعل 6 بل 8 
0 انقار السثر النربط مل هنا الاإقناء ول لك ل عت 
أمنى شم أمراء الشسرق ا ذه وبعول ؟لى محاافهة 3 

و قد عر فت اللاد كليا فى هذ او حد بن حاة ملو ها ال واهه والاز دعار 

د كان حسم م أمراء ٠‏ اللو حدين معمار سخ قد ره أذرانه ف بعت شهم لبه 


الخال ء وح : ن مال لد لك لأسسمهم لد شهاار باه (اتشار يه كنا لاحك نار حال 
أجاس دادرون اي" عل اسل المدن لحبب سس حى على بانحازر ما تجللاحه 


هذه المدن مر اشدال عمومة كرى ء 


ولم تكن أفرامة النسالة تابمل فى عيد المرحديز مم اسانا وحدها بل 
كانت تولن وبحايه وفطلنة ووهران «طلان وسلةه تادل بشائمهاأ 

برا وجنوة والندفة ومر سنا وفى عهد المرحدين كذلك كان اللمون 
أول من نظم أسالهم التحاربة حب مقنضان التادل بعن الدول وقد حموا 
هدء الالال فاسليه ها السحون اسلمداد! واسم النطاق .٠‏ 

وقد زادت اكقافة الاندلة الثربة أيضا فى مسمة الموحدين بكانة أنحاء 
المالم الاسلامى وازدان اللاط الموحدى بابن طفل وابن رد اللذين كانا 
اخطلم ننه المرب فى القرن الثائى عثر الملادى ورهن كأن لهسا مر بلغ فى 
طلفة الفرون الرسطي ما إلى أن طع السبحة بها 

وأخيرا شغى أن بلاحط أن عه خلال هذه الام اطورية الموحدية 
التلمة كان أعم أسان ضمفها تقد 3 الفاطمات النايه تسق من هوذ 
أمراء علهلت ممويتهم حبة البذخ وائرح وكان عليهم أن يفحوا امجال 
لدوله حديدة ٠‏ 


يات يذمانا 


الم بنييون 


وعم أل المر ينعن الى المعرب اشرق ولد اندت در لتهم ص الفرن 


3 


لان فشر ال يي الادي شمر و هيدف عرد الدو له عنم ١‏ 
تلان رامد لوزعم الى أفريقة ( نونس ) واجتازوا هم ره الى عدوة 
الابدلس وأحر روا اتصر ع الآسان فى عوة سه ره (ه/ا؟١ا‏ م ) دمروا 
ف لشيس ىلوا راي ال تحت فل على 0 

الدارسي والفرى عرف ينهد م عله سواء 1 سهرل المحاذء به للمخيط الاطللبى أم 
د ناحة ماس 2 7 فصان الأطلتك ى و تحوده وكات أنصى أنسحاء الحل - 
انماع الطمانة والوداعة ولى المهد المر نى أصحت على ذا به ة كرئى تسادر 
باخصوص زهرة جمم التواحى الاخرى لانها كانث اتحئوى وحدها على 
أريين مديئة وللسالة فصر إبككته أغل القائل المختلقة ٠‏ 

والذان مدان أنييف د اذوه تيسق داس أحد بم ٠‏ سلوان وناء مدارس 
و اهن وأطاع مر الم امغر بى الى تامس أحمل انار الاند لس من لحسلثك 
الر كيه ة سين ٠.‏ 

وقد انهارت فوات الر يمن نانع الاتقب فى خرويهم اكراستلة اع أمراء 
ثلمان وتواسنى وبذلك استطاع الامان أن يكصضرا الاندلى باحختلال 
غرناطة عام ١4917‏ وعهى آخر نسلكة اللامة فى ألأنا استطاعتن أن تحتفظ 
بوحودها خلال ما شرب من فر نعن واحل الر غالان والاسان كدّلك عد 
مراكز بن الاخل الترعى : 

واواواواي 

وعناك 2 اعفد عل الدوال اثلاث الالفه لو سمها حار ج حدورها اخغرافة 
ودركها بذلك الة المثامران والطموح للمفلمة الامر الذى التتقد موارد 
وطنهة مائلة دون أن نعود من ذلك على اللاد أيه فأئد: عهمة وللوح أن هذا 
الحكم فاس جدا لان الوقائم الناريخة تشهد بأن المغرب كان من أيه أن يفقد 
حاله أر ويف موفف المنفر ج من زحف جوش الرمائديين فى السرق واللوك 


لا 


الكاتو الك فى التسال وعى نيد أيضا بن أسانا كانت د كبها مطامح أخرى 
حك الها قامت علدما شينف الثرن يبد ذلك ببحسلة على الاحل الافر شى 
- ةذ ا 3 3 5 
ميما بك فان ما عأآمت به عدم الدول عن جهود سيك الامن والحضارة 
فى كل من اانا وآفريقاالسمالة لا يزال للمترب مفخرة خخالد: ٠‏ 
وووع؟ 


السسفد بولك 


وابتداء من القرن الادس عير اضطرت الحوادن الخارعة المثرب اله 
الاثقلوا؛ داخل خجدوده وقد خارب التارية هذه المرة فرق ترابهم لان عوامل 
جديدة أجبر نهم على هذا الانطواء ٠‏ 

وهاده الموامل مى 5 

-١‏ وصة ابزابلا الكاتولكة ملكة فثالة النى عبرت عن فكرة الااتقام 
وأمرن عر أفربقا ومحار بة الخار جين عن مله انيم ٠‏ 

* دالمماعد: الاائة الرتثالة الرمة عام ١484‏ تمحت رعايه الابا والتى 
حددت المط الفاصل بين النز وات اتى غوء بها كل من اللدين فى التقل 
وخولت للرتذالين ممتلم السراخل الثربة ٠‏ 

> - غزو الانراك للمقاطمان التونه والحزار.ه ٠.‏ 

والحق ان عنا الانطواء لا برجم الى بض الاجانب كما يدعبه بض الكتاب 
الاجانب لان المزة التى طعت الدول التى تعافت على المغرب الى هذا المهد 
هى السامح أزاء السحين والر غم عن الحام الحارق الدى أحرزء الاسالام 
فى المغرب نلل أوللك الذين احنفظوا بدباتهم ١السحة‏ فى ماأمن من كل 
انطياد أو مطارد: و فى القرن الثالن عشر 5-0 ألقفة بشاس 09 غلت الى 
مراكش وكان المحيون موافرين اذ زاك بالشرب حك أن المرابطين 
والرحدين أدخلوا فى جبرشهم كيرا من المنود السسحين الذبن كاترا 
يؤدون طفرسهم بكل حرية مر فوفين بقاوستهم وكانوا يمون جممافى 
أمن وأمان وكان سلاطين المغر ب بمادلرن 7 الافطار الاوريه مكانب حول 
الكبة بالبلاد واستمرت الملائق الطببة مع السبحبين فى المهد المرينى ولم 


5 


تقاف الخلا بين اللمين والمسحين الا بيد شوب الحروب الاسانة ٠‏ 


أنا الم رمه فمن الفد أن شير الى أنها لى. يكن فاصرة عل المناربه وان 
لحين عن ' لذين أعطوا الشل الاول في زلك هان القرامنهامحين 
الذين كانرا بسردينا و كور كا وسقله وعالطه لم نقطمو! عن مطارر:الفن 
الغربة والافريمة عموما والاغارة على الاحل وير وى الور خرن الاورسون 
اَي أن الاس السحة كانت تحاول بالاسل الثربى أن وعم اغارات 
ضعب أمريرها * 

أما الملائق التحارية ممالدول إلحة وكان الطابع الذى ما فتى: بود 
هذ العلائق هر الوداد وكات يرا ومر سلا وجمهوريه حلوة ومقاطمه 
بروفاس سقد مع مم اظْمْر ب صفقات كما كانت لورية ويرثشئايويه ولفورن 
علائق نحارية مع المثرب ولكن هذا المصر الزاهر التهى بشرزو البرتغالين 
والاسان لراحل المثرب فى القرن الادس عنشر على الخصوص ذلك أن 

لسر تذال التى كانت تسمى فى توسسم نطاق تجار ئها الجر به فد أقامت فى/ طر بق 
ا المراكز واحتلت عدة موائى: مغرببة وأسسست كلا من المديدة 
وأجادبر ولم يكن الرننالوز يختلفرن عن ملفهم الرومان حبن كأن عمهم 
الرحد عر الندلال اللاد ققد استخلصوا من المثر ب موارد عاللة ولم بنحرجرا 
عن نهب المفاطمان ولم إنردد ملك المرتثال الذى حمل منذ سنة ١49/68‏ لقي 
( فادى الاسرى ) فى اختطاق المثارية ويمهم بنفه كمد فى أثونة . 

وقد بامالاسان من جهتهم فى الساحل المثربى يخرب صلمسة 00 
على مراكز واسمانالالام عو الذى أنهقذ المثرن من هذا الغزو. ؛ مزدوج اذ 
بننا تجلى هذا الاننان فى بانى أقريما الشمالة فى اباط سطرة الاثراك 
اذ! به لهى فى الغرب عل العنكى ع ذلك بظطهور ددلة المديئن قد 
تطلغل ما نادوا به من حرارة دينة فى طبقان الامة وامتزج بوطنة تمريزية ولم 
تردد اللطان الندى محمد النسخ ىّ مول ات مع اانا وقد سكن 
امغر ب شفل حاد اانا واسنناق علاشه الملة 8 اتحلترا من اشهار اخر ب 
على الر شال وبذلك ان السب اشرب هن ستركة ودين الخازن قرب القصر 
( عام 114 ) حبنت ططى الفضاء البرم على الحشن البر نش الى وحبث صررع 


نذا 


الدون كان ملك المرتفل وقد أبرزت »ذه الممركة الكرى افلاس 
الحملات الصلسة التى كانت البرتفال .وم بها ضد المغرب وقد قدت تلك 
الملاد الستتاؤالها حناال أز بد 6 يك قرن والحقت بأسانا 5 
وعكذا استطاع اخغر ب ١‏ 9 سكيد 2-00 ويعزل استتاة له ووحديه لهست 
اللاطات الاورببة التى ؟ ير فها ذلك الانتصار تأثيرا بلينا لتعقد روابط وعلاقات 
مع اللاط الخربى وتحفلى بمحالفته فمن ذلك ان انجاترا عرضت عله حلفا 
ضع الاسباك ٠‏ . ار حن عله مرو الهند الاسانة مع الاشتراك في تحمل 
مصار يقب ١‏ .. : 7 
لعر م ل 
*خطيت اسبانا من جهتها محالفة المغرب ضد الطامحين فى عرش الرتغال 
بل وأعادت الى الثرب مدينة أصلا فى مقابل تحلى ملطان الغرب عن مساعدة 
هب لاء الطامعين فى املك ٠.‏ 
ولصد لالبى الخطر ارش بوحهت سفارة مغر سه الى الامتانة و نححت 
ص افرار علائئق ححسن اخوار ٠‏ وبفضل استقرار هذا السلام تمكن المنصور 
السعدى من فح السودان ثم نشر فى المقرب ينود الازدهار وأقام فى مدينة 
مراكشس قصر الديم الجامع بين السعة والروعة وقد جلب السلطان المرمر من 
ايمانا وأدى ثمنه وزنا يوزن بسكر سوس وفد اشتهر النصور كذلك بجشه 
المد الذى نظمه على غرار الحشس ار كى 8 


و ود أعحب الامراء اللسحين بهذا العاهل العقليم » وندأوا يشر ون الاأة 
الشريفة كدولة يحب أن يحسب لها حسابها » ويرسلون سفنهم لمراسسها » كما 
ببمئون يسغرائهم لمراكش ويحاولون الحصول على فروض من هذا املك الثرى 
الذى كان يلق بالذعى »2 وفى عهد المصور هذا عاش المسرب فى طمائئة 
ورفأعبة ومحد ٠‏ 

أما فى تاريخ الفن الاسلامى فان عصر السعديين يعر عصر نهضة حقة» 
واضعاث الزخرفة المممارية ٠‏ 

للققك 


العلويون 


وفى القرئين الابع والثامن عشر عاش المغرب قترة هادئة نيا لان الدول 


"1 


السدة 1 الأصالاا حه الدرنه وكذفه حير واب ار وقد ماقدان هد. اطالة 
طَ الفرار وحد: اللاد اسه من جديه عل يد الملوك الملويين الدين ما زالوا 
شر يمون أريكة المرض الممربى إلى الوم واللطان المولى الساعل هو الذى وطد 
د عام عرف, الدء له 6 فقد 001 الى حابس شاطه المسرانى انها منصيرا 0 وكات 
لذاكه عزيسة لا نهل + ء مساعة ككرى > وماعة جحمائة احتفط بها ذلال عهده 
الطويل حت التمر ناا لاعل المرضش أزيد عن خمسى و خمين عاما ٠‏ 
وعند ما تولى المولى الباعل اللك كانت يمضى الموائى الغربية فى قفضة 
الاوربين عالف لمراجية عدء الخالة فو عكر به مهسة تركب عن المد الدرئ 
بؤدون الخدمة المكربة عل الدوام » والاستمرار فى مقابل أراض ونائم 
غونها الاج اياعم اوقد لى اسلة ومين عن عد ايت : ولاك 2 
2 نهد المولى الامل لة روطة 1 هنا اعياد ل > وخارب 
كل تر الأجان النتلن اللتواسل + واترع علئنة بن بد الاتجدر » كما حرد 
الأساد 0 عالن ما ١‏ ستلكو نه 1 


فى أوائل الفرز الابم علد يلم الرلى اساعل ذروة القو: والحد >2 وقد 
وني أو انام عر جل الرلق درو: القو: و 
به و الصور رها الحمين وحمل بها عايمة 


كاز ملكا عتلما وكان بأس الا أن سامل بما هو حدير بهذه المتلنة » وقد 
كب الى ملك قر نا لويس الرايم عثير » الذى كانت ممامله ابله خاة من 
أي أنالك الرعاية والقافة » لطلى ننه أن بو جه اله «سفر امو سراة من طقة 
شخص أحد كار سراة المثرب » وبقال ان هذا إلسذير خطب لبد أميرة كو تي 
وقد علق كان نراسى غل اغقه الخطة بشوله : : لقد تدر اللى كيرا فى 
هر نا بهذ. الخيلة ؛ ولكين ربا كانوا مخطئين » فقد كان القر نون ستهلون اذ 
ذاك كل ثىء عن الحضار: المربة > وكانوا! بيُصورون اللاط المثربى ببدون نك 
على غير ما كان عله » ومم ذلك فلس من المحقق أن القاطمات الفرنة كانت 


1 


كليا 7 وان امم فا 5-0 وعدانه م ٠‏ عيلكة ال! وى الاتمل 
و بفضل اأقرة النى فها الول !ساغل فى كان الغرب ريف اللاد أن 
هر نميهم الذء له فنا إبعاد #الراعب عي ٠‏ العلرو ف النصة الى احنائ نها » وقد 
لقان عد عنائه وهر سذدى محمد اثالث » فائدا ذاعز اسه + ودبلوءانا رفقاء 
وإداريا مام ١‏ داعت سهره عل له ر التقاقة والملوم ٠‏ وبا بدأله عن ججهود 
لادخال الابلاحان الى سلكهة 6 دهد حدد للح الالاد 3 وأقام الممائل » رأعاد 
'لامن الى تصابة » واإرائط بعلائق تجار ية مم جسم دول أوريا» وأسس مدية 
أأصويرة : وكون سس أحل تعمد هأ حراكة بحر به سس هذه الدنه مناء حرا »ه 
وعذا المامل هر أول من اقرح على دول أوريا الناء الالستراق 2 وفى غهده 
أمشست : ونيا عام 17 أول ساهد: خول الحسابات والمحاى القنصلة ٠‏ 


وفل وكانه رد ال تناليئن نهانا عن عد نه احدبد: وخلف وراء املسرتب 


اعنا و ادامما . 


ناريخ المغرب من وداه : هذا اللك ٠‏ خلال رن الم عثر عارة عن عراك 
عنف فى اللدان الد سلو ماسى 0 اال الثررن ووحجادة ابه . 
وشدر ما كانت المطامع الاوربه بزداد الحاحا كانت الخارمة امغر بة ها 
ستين ذلك فى اللمحة الدبلوماسة ٠‏ 


مساهمة العبقرية المغر بيد 


يي يي 22133 ]ا جداحة يما 


ف الحضارة الصا 


: امار 6[ [ 1[ ”ك2 
م 
اكانو ا معأ عل عحد اتعسير ديع سدع د كبهم عراطففب واحدة ومادى٠‏ وأحمنة » 


وهام مشترك بالخر به ه المحد ٠‏ وقد ساعدت روح الكرء » وو حذدهة طرف 


اسسرق العربى عا لى اخثر ب من العمق بحث أن المرب والربر مند القدم » 


المنة » على الثقرب بين النصرين اللذين لا يشكلان من الناحة الاتوغرافة 
والتار بحه سوء ى عنصر.واحد» فى رألى أغلة الؤرخين.بن العرب ٠‏ ولذا كان 
المغرب قد ند الحضار: الروماتة » كما يول ألفريد بل ع فذلك لاتمدام هذا 
المدأ الاسلى اللازم لكل التحام ٠.‏ ولذلك فال مسو بلير ٠‏ عند ما حمل عقة 
الاسلام الى اللثرن لاول مرة سنة ١ه‏ رأى المثارية فه خلاصا له »> وسارعوا 
الى اعتافه , ٠‏ ش 

فاخذ القرب > منذ ذلك الوفت > تعلور ز..فى ذائر: النفوذ الشرهى + ولت + 
طلة لاه عشم قرلا » يريط مصيرء بمصير الشرق المربى ٠‏ وقد عرقت الدولة 
اردع آنه قد الدج كلياة عا سمساء اندريه حولان ي: ٠‏ الاستمرار ٠‏ 

ولا حاحة مطلما الى القول هنا بان هذا الاستمرار يشكل فى 'فة بمحزة فى 
عالم تسطر عله روح القرون الوسطى المائدة. فقداحئل الاتراك والثرمانديرن 
والاسان توتن والحزائر » على حدود المغرب نفسها » ينما بشى امغر ب محتفطا 
نادته الكأملة زها١‏ !| فسسة ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان المغرب فام بدور مهم فى تصمير أسانيا بسجرد ما فنحها 
العرب ٠‏ ولذا فان تاريخ الملائق المتربة الاسانة يدأ مد فحر الاسلام اذ 
ترج النصران وتممخضا عن مدنبة كونث نت بطابمها لماص فصلا من ألع فصول 
التارية الفكرى فى القرون الو : 

5 ثرات اضغطراب فى "اريخه » 


نف 


ومر بازمات حادة فى بض الاحان » ولك ع ذالك قد اسنطاع أن يحافظ على 
استتلاله . وبر لع من انمه الدولة واستطاع كدلك أن يسام ماهمة وأسمة 
ناجيه فى ازدهار الحغار: الاثنانة. 

ويمهد متوى المنة الثربه » من خلال الاربخ » عل أن الشولة الم بة 
كانت عل الدوام يهن بالحضارة والعسران تتظهر أعمالها فى كل مات 
احنماعة واتصادية وشابه محتلفة ٠‏ بل كانت اللقة التو سعلة من الثار به انس 
توءين الر » شر لأا الازدياد النمر فى عدد الكان » وهو أمر طالا 
أنكرء المغى » ولع ماران أورمين كارا يز كدويه ٠‏ ومن هؤلاء دومان 
ماكاد الذى تقل رماله اتحدن عن اسلكى فاس دعر اك ' رهما من المدن 
احسلة بائتاز وخون مدية 6 فى كل واحدة منها على الافل تحر ٠‏ ألفا من 
الكان ٠‏ وقد كانت فاس و حدها تحتوى على ملون ومسائة الف نمة ٠‏ 

وهذء الاريام الى ند انظثهر ماتقا فهاء يد أكدها لاتمرير الرالة 
الاتحلريى » الذي نقله دء كاستر > والذى قار سكان فلن نحو ملوز نسمة 
فل ذلك بلإاسالة نه ٠‏ 

أما دوسانت أولون » سقير ملك قرناإلى الشرب » تقد قدر »> فى مذكراتئه » 
كان مدية مكتاس الى بصفها ينها مدئة صثيرة » با يربو على التين ألف 
لسمةاء ودر الاستاذ ماسئون كان الوادى المثر به » شلا عن الو زان الفامى» 
بحو المة ملابين ٠‏ كسا ذكر مؤرخ جزائرى » عاش فى القرن الماضى بان 
مجموع سكان المقرب يقدر بآنى عشر مليونا ٠‏ 

ولكن بدو أن سكان الغرب فد فل عددهى ساعل أثر الطاعون الذى اتشير 
فى اللاد منة ١١18/4‏ » والذى اجناح أوريا وفر نا بالخصوص » وذلك رغما من 
النايات الطة والاجتياعة الى أغدفها عبلا؛ المولى السماعمل عل الشتعت 
المنكوب » تقد كانت المارستاناتن مثنه فى المهات اللمكثلقه ٠‏ 

أما ع مشوى الممشة فقد كانت الر باهة الاقصادية كير: لدرحة أن مواد 
الاستهلاك الالة نم تكن لها أبة قسة . ولم تكن مقروضة على اناس أناوة 
عدا انز كاة ٠‏ وهد كان ملوك المرينعن برودون كان الادبه المثربة بما 
يحتاجون اله للقيام بأشذالهم القلاحية ٠‏ وفى عهد المولى اسساعيل > عم الامن 


54 


اللاد » و كان الما بده من و عوقاه الى عدن واد المحراء * يدول اتاج 
ان لاتير عغلاما بد سا قرع ص مادل اليوة عن الواح + كان 


نسم اح مع أن فلو ١‏ من فضة المدالة 0 


؟ مشاه أن الس كان عاما لدرححة أن اممار به عضت ا عاطقة األانبه 
محر دة > فد اشكروا فكرة الاد: مؤنات حة ‏ أوفاق ا لمفاطة اطيوانات 
المضابة + واطماء الطور فى النوان المحان ٠‏ 


ولقوق الاحيات الاجنماعهة النمة كل عد 6 كا تيد يذلك ولايق ادارة 
الاوثاف ٠‏ وقد نظلمت الطقة الورجوازية فى فالس مصارف تماونة للقروض 
يدون مغقابل » فاعدن بدذلك عا لى المو الانسادرى والاجساعى فى اللاد ٠‏ 

أما فا ير جم إلى الناحة الاتصادية » نقد كأنت مس الصنام م مزدهرة » 
وكانت فاس وحدها » على عهد المو حدبن » تسد أكشر من النى عشر مصهرة 
للحد بد والتحاس » وأحد عثير مسلا لصنم الزجاج » ومالة وللالونفر )ا للحير > 
ومعامل عديدة لصنم المابون » وعددا كيرا من نعاصم الزيت ومن المطاحن » 
ومأاير بر عن أر ا دا للورق : وكانت مستاعة الورق و الستوردها اشرب 
من التمرف .ان اانقلج مله افىي أسانا فى أواظ القرن الائى عمر وده 
وهم ذلك فان التقدم الصناعى كان لا شىء باللة الى التقدم الفلاحى ٠‏ 
النقلاء , الفلاحى عو الدى كان هلم دانسا الاتصار ١!‏ الغر بى بطابية المسق . 3 
سفل سكان اللاد دائما ينكون من عنصر الفلاحين ٠‏ 

وهم كان المئرب بحد دائما الكفابة فى اتاجه » بل كاز بصهر الفاضل من 
هذا الانتاج 3" الخارج ٠‏ فكائت مصدراتنه 'تكون من محصوأه الفلاحى كالتمر 
واللنا » ومن الممادن امستتلفه كملح انارود واللحاس ٠.‏ الخاء 

وفى الفرن التالد عثر » كاتنت الفلاطر » وجمهوريًا الندفة وسبس » 
نتعدر الكر اخأم من المغر ب ٠‏ وكات ماعتة قد ازدهرت ازدهار! كيرا 
عل عهد المدين ٠‏ 

أما الل فكانت مدينا الرباط وسلا تنتحان منة وحدهما ما يكفى ب حسب 
كدر الى ذكر :وز كابش اله عفان الشعرة كليا . 

رندل الاحصائان الى ذكرعا بض الساح الاجاتب القلائل الذبن زاروا 


15 


انغ ب مد ار ص درن على أن عدد المامنه بالمقر ب عر نشم الى سانه 
وأدسين ملون رأس من الخلم » ومن الفر عا بين هن و 5 علإايين »رصن الحيال 
نحو خضاة الشاء ومن الافراس أريسائة ألف ٠‏ ومن الحسير والذال 
تحر الملونئ ٠‏ 

أما مأ بر جنع الى التادل الحارى 0 3 » عند العصر المو حدى 3 فان 
انسلمئ الذين هم أول من تخلو! ‏ كأاهال أندريه جولان ‏ أسالب الصارة 2 
ولاسرا منها وبين مقله مقنصان اتادل الدولى © فد عاب كسهم شي ذلك ء واتسن 
شه اجون + 

وفى التاحة الصناعة والمسمارية » كانت الا لا نجارية الاستسال فى المثرب٠‏ 
وبدلك أمكن للموحدين أن سوا القناطر 4 ونصممرا مرا فن كتين حر ك 
ص تلمّاء شه صفة اله و سجر د الضنط عل رد مراكلن فه ٠‏ وعئال الان 
عجة أخرى كائث تستممل فى رهم إلماه » وفى تقل مواد الناء الضخمة » كما 
كان ذلك عند إناء منار الكة ومئداة حان ٠‏ 

وفى بداية حكم الموحدين أخرجت الورش الحرية المغريبة أربممالة 
سفئة حربة ٠‏ وكان ألسطول الخلفة الموحدى ‏ كا نال أتدرى جولان فى 

وقد كات لو الام اطوريه الو جد به 3 وممه مر وابها 3 وسطوة حلها 
واسطولها ‏ كما يفول جولان ‏ مصدر سممة عائلة لها ٠‏ 

وجاء المريشبون سد الموحدين فرهموا فوة المغرب البحرية الى أوجها ٠‏ اذ 
اتحت الورش الغربة بحت حكم اللطان ابى الحن المرينى مميالة سقنة 
حرية » مما جمل السلطان أبا الحسين ‏ كما يقول جولان ‏ أقوي سلطان على 
الاطلاق فى القرن الرابع عشر 5 
اسراطوريتهم الشاسمة ٠‏ وإشهر هذه التشفان مسشفى مراكتى الذى رصفه 


ع 


لمؤرخ المغربى عد الواحد الراكثى وصفا بشهد بالدرجة الشامخة التى بلننها 
الحضار: المغربة فى ألفرن اثانى عشر ٠‏ 

رهى امد مدان اللقاتى > كانت فأس »2 برهة طويلة من ع الزعن ) > ملعا يلم بوره 
على المالم الغربى ٠‏ ود جملن منها جاممتها الشهمرة عاصمة ثقاية بحج الها 
الطلاى > لا من شمال أورهًا ومصر فحب » بل ومن أطراف أوربا ٠‏ ولا 
نذكر عنا الا الابا لمر الذى درس فى القروهه. الارهام المربة» م أدخلها 
للمر: الاولى إلى أوريا ٠‏ وان فقول طالب مدى فى جانية ابللامة لنطتا 
فكرة عن روح انامح الى كانت ند كلى قلوي المثارية » وقد أسحت اللنهة 
المربة على فاق الجر الاسفى التوسك ب وقد كان يخيرة لاله من فل 
عى اللئة اللحاريه والملمة ٠‏ بل هناك رهان كانو لكورن 1 فى الاندلن الغربة) 
عحررا اللائنه وهى الفنة الددنة عند الحين النر بين » وأخدوا يكون 
بالعربة ٠‏ 

وكان عدد من الاطاء المرب واللهود يقطون فى باليرنو بايطالا رفي 
مونوله بشرنا . وقد نر حرا البهما من ألانا المثرية » وأسسوا فى ثاتهما 
ممارس كن ليت ديا ليرا اسابيه ف اريخ الخضارة » عند اتفال المر كز 
اخبوى الللفافه من !١‏ شرق الى الغرب ه 

أما عن الفن ‏ فقد ذكر الدريه حولان ‏ أن نظرية امو سقى » والمراتب » 
والالحان قد أنت من السرق حك لكونت » الى سانا حك بفت خالصهة لم 
إباورها شير ٠٠‏ بنما الهندسة الممارية المتئربة الإلف ‏ كما قال جل - 
طرفة بديمة من الاتفان والانحام ٠‏ فالا" ار الفنة » من المار الكى سراكن 
الى الخبرالد! بأئله » تخبل طايم الخلال والنطاية ٠‏ وان الدورق النى للهر 
فى كل مكان فى الحا المنربة حتى فى الحدائق النناء ذات الاطراف المزدهرة 
بالالوان الفامة التى حملت رحالة هولديا . كما قال دوكاشر ‏ يلاحظ أن 
جدايق مديئة مراكلنى أحمل حدائق القار: الافرية على الاطلاق » وقد تار 
الشرق نشب بالفن المغربى فأحدن محمد بن عد الكر ريم # وهر من مديئة قاس 
نورة حففة فى لفن الهندسة المسمارية » عند ذهابه لممر فى القرن الانى عشر 
الهجرى + وما تزال طرائقة الفة فى محف التاهرة الى الوم ٠‏ 

وتتنافس مدن المنرب »2 أبهة ولطفا » مع عواصم الشرق الكبرى ٠‏ ولم يكن 


دنا 


انان غاته: غتد عا كارتا الرباط بالاسكدرية ».وفنا بدئق + ومراككن 


08 
باحق أذ 
البح المختوسط ونه اخزيرة الاسيريه ٠‏ 

وقد د'مت سكثيلة ملو ارب عر | كامل الترب الاللامى » طلة للالية 
بر ون 4 دأول علوك الو حدين الدى طرد العالفيي عن النناطن» ٠‏ الأو غيم + 
كا تساتة تفل غل بد ظرء في انون "" لترائيحة »2 عند ما شمر بأعمة 
جل طارق > وحمل مه فل الاسلرز نه يرود » فاعدة عكر به منقديةه 
للد ماع عن الابدلس وحوض الحر التوسط ٠‏ 

ومن حنهه أخرى ؛ فاغضارة الانداسه فها كذعال أندزية حولان - 


اصطنت إهلة مثربة »> ازدادن لمالا وفوة علد ما زع اللو حدون لاعدة 


مر الحضار: الْذ به 5 د أدرها النساله الى بللد 


الليلة القائمة فى الاندلس ٠‏ فقد وضموا حدا للفرضى المالة الى كان نشرعا 
ملواد اللوائف هناك » ودقموا بالفلاحة فى طريق الازدهار ٠.‏ الخ ٠‏ 

وكم من شخصات مثرية ما تزال مشهورة فى الدانين المللى والادبى ) 
ولن بدا كر سن شاه الخصات عنا الآ الشير يفف الادرنى الدى هو من مداه 
منة » والذى كان ينيل فى بلاط روجه الائى ملك مقلة ( ٠.) ١١64‏ 
وبملر - كما قال غوانه استاذ أوم ربا فى اليم تراث مناه بمو قرون ل سكن 
أوربا خلالها نملك عتريطة أخرى غمر عتربطة الادر ا 
علم الاجتماع 2 وفراعد نهد التار بخ » والابق الآر ول للنثفة المارية اثار 
عل حد أسير بوابول ٠‏ وابن رثئه الذدى خلل وفر كنك الور 
الدموية عند إلانان » وذلك فل ولام هارفى يكير » وابين هر » طلس اللاط 
اموحدى الذى اكشف الخراتم الطفلة » قل ,الور بئسانة قرون » وبالاخص 
جرال اخرب ٠‏ دابين النا الرباضى الشهير الذى كان بدرى فى الثرن انالك 
عشر » وقد ألف رياله منهاجة فى اخر » وسساها ( اتلخص ) ثال فها : ان 
الثرض ينها هو المثور على كسة مجهرلة مطاوية باسلمسال كمات ممروقة اذا 
مانت بين الكمان لةعمنةء 

وللمغرب رحالون دو و سهر ه عالمة ة كابن بطو طه ع طحه » داين الوزان 
من فاس 2 و يعرف لبون الآفر بفى ٠‏ 


اا 


أما فى الا'دب » فالقزاز كان يمر فى الاندلن أنقه علماء اللفة > ركان 
له التتريز فى ذلك على جسم زملاله فى الشرق مْل ( صاعد ) الندادى ٠‏ 
وقد اققس 6 الاعالى دائئى مهز له الالاهة » فى تظلر أسين بالاسوس من 
ابين اأعربى الصوفى ٠‏ وكذلك الهودى الهولاندى ورا كان مائرا به فى, 
مه الصوفة التى لها نه النلقة العرية ٠‏ 

وفى هذا المهد الذى كانت فه أوريا لم مر ج بعد من مرا جلة الللاسم فى. 
سحو و عو اويل عم وريد نيفد 7 
عر ريسائة مسندفنى وعترصف , كافال الأمريكى يونين هو 

نسارس الاسالسب التجرية التى لم تمرفها أوربا الا بسد ذلك بقرون 00 بد 
الاتحدرى باكون 

وبالحملة » نفى كل مكان فى المال الامالامى تسيد الا دياء والفشهاء المماربة 
فد نر كرا آلأرا لهم ٠‏ قم كا عن مدكة -يرااكانن امو القة الو 
الرياضه والفقه تلم الى الهند » سد أن أدهن- الملماء ٠‏ با نحتوى عله من 

ممه اطلاع٠‏ والحر الى أدفشس أدناء نو نس غشار كه ونحتر أل الملوم ٠‏ د لمر ى. 
سسجل ننجاحا بلعمرة فى مسحد بنى أمبة بدملق + وابن خلدون عين قاضا فى 
الفاهرة ٠‏ والصوفى الاكر الشاذلى أصبح ريا رو حا لا'غلب الزوايا 
فى الما ٠.‏ 

وقد أكد امؤرخ الاتحفيزى لين بول أن المدئة المثربة المربة بممت 
اشماعا مانا وار دهارا اتتصاديا واناية وبطولة فى أانا بحت الحكي الاسالامى »* 
فلما رحمت الى اللحة اتتشرث فها القافة واللصوصة ٠‏ ولقد تقهقر عدد 
سكان أسسانا بمد عهد الازدهار الاسلامى حنى غدوا لابنحاوزون + ملاب 
بد مرور مالة سه فحب عل الهار آحخر مملكة اسلامة بالاندلس » بنما كان 
عدد سكان فثثالة وحدهاء فى زمن نى عاد ع بتحاوز سمة علايين نسمة ٠‏ 

أما الأثمر المثربى على البرننال فقد وصل الى درجة أن اللفة التى كان 
يكن ييا الرطلون - كنا نكر ذلك املك د كان سحقة ال إن 
الاهلة ومحررة بالط العربى ٠‏ 

وبدو هدا التأثير أيضا فسا وراء جال الرائس الى مقاطمة الروقانس 
حبنت ماتزال هناك ذكربات قالمة الذان ٠‏ وكذلك الشأن فى جنوب ايطالا» 


نف 


ونى مقلة » حبث أناد الصناع المثارية خزانات ماله عظمى كما ذكر ذلك 
الادرببى ٠‏ 

انا أهمة اإعلافان التى كانت قالمة ببن اللذرب وبقه الاتطار الاوربة 
الاخرى كهرئد! » وانحترا , والمانمارك » والويد » فده واضحة من 
خلال الستدات والولاق الى جمعها الكوات دوكاتتر من وزارات خارجة 
اللاد الاعنة »رجملها فى ٠‏ محلدا نحت عنوان ( الصادر الخطرطهة 
للتاربخ المغربى ) ٠‏ 

ومن هذه الملافات أن هوندا ‏ وكات اذ ذاك تعرف بالمقاطمات التحد: - 
كانت طلت فرضا من الخزية المثر به » عل عهد المدين»بقدر سسلون وتنصفب 
ملون دنار (6..ر.ءور 8م فرنك ذعى )ء كما طل تابلون بوتايرت» الدى 
كان يدر قمة المثرن الترانحة وبأس منلكه » من المولى لمان أن تضم 
الى الكلة المي جد اتعارا د وق اسح التري علها ييا لى التوانن ع 
الفرات الغربة » فكان اللاط المدى تديد الاممسام بالتارات المة 
الخلفه فى بلاد أوربا » الى درححيه انه حاول أن سرز مطامم انطؤنيو فى عرش 
الرتنال : فزوده بقرض قدرء 1420٠‏ ألف ريال * 

ان اللكان الاول الذى كان بسشوؤء المغرب فى المالم الالامى كله » لفلير سس 
خلال الدور الذى فام به فى محتلف مراحل !تاريخ ٠‏ وان النداء الذى أرسله 
صلاح الدين الى الخلفة الموخدى : المتصور . لدل على الافل ‏ كما ثال أتدزيه 
جولان ‏ على أنه كان بسر اللك المفربى أقدر واحد على الدفاع على الاسلام 
المهدد ٠‏ وهد رأبنا أبا عنان المررنى بمد ذلك ياهم فى تحرير طرابلس بنقديم 
هدية مالة قمها .٠ن‏ الف دنار ٠‏ كما رأنا اللطان الملوى سدى محمد بن 
عد الله شتدى م الف أسير من الملسين كان ممعظمهم من الاتراك ٠‏ كب أن 
مولاى لمان أرسل الى ملك آل عثماز » استحاية أنماء استناتة أرسله اللك 
لمثمائى الله » أربع صنادق ضخام من سالك الذمب يحملها وقد خاضص اله ء 
كما حاول فى الوفت نمه أن يشت انوامن النى كانت تتحكم فيها مسلية من 
أثر الحناق ٠‏ 

وقد بلم التضامن بين ملوك الترب وملوك الشرق الى درجة أن المولى اسناعل 


ا“ 


حاصر جل طارق لمم أعداء ثركيا من الرور لاسطامول ' نم بسد ذلك رفض 
اللطان سدى محمد بن عد الله أن يشابل سقمر رونا فى طلحة ؛ لان روما 
كانت فى حر ب مم الاتراك ٠‏ 

ودد كانت عللافات انغر ب تركا علا دأت ملعمة ردح الود اخالس ولا 
سافى عصر المديين ٠‏ وقد أمضى المصور الذهى » نانح السودان الشهير » 
وتامر البوننالئ فى سبركة التنارن 2 زعبرة شاه فى عدينة اسطاسرك :+ كنا 
عاض أخرء الاكر عد اللك » فى نر كا» حفة من الزمن » ومان فى ممركه 
المخازن ٠‏ وكان نكل بالامائة ويكب بها كما دال كواناك ‏ وبكتب أيضا 
بالابطالة والتركة .. ألن فى هذا تكذيب فاطم لاولئك الذين برعمون أن 
الغرب منمزل بطبمه » غير ابل لتأئر بالدئية الغربية اضيق عطله » 

وهذا الملك التثير سطلنا كذلك برهانا على نامحه الواسم » ومالته 
الاناية الامة > عند ما أمر باء مشفى قرب أحد الاحد بمراكسس 
لممالحة الاسرى المسحين > كما ذكر ذلك الاتجليزى ادمون وحار ٠‏ 

وبمد هذه المدة رأنا مولاى اسماعل بيثم شديد الاعتمام بالتتلورات الساسة 
فى أوربا» الى درجة أنه ولف مشارا خاصا له فى هذا الموضوع » هو الامبر 
مولاى العربى » الذى سق له أن عاش مد طويلة فى أوربا ٠‏ كما رأنا سفير 
فرنا دهش لصراحة المولى إسماعال وممرقته الدضشقة بانتصارات لويس الرابع 
عشير واتهزاماله فى الحروب الاوربة ٠‏ 

اما السنطان مولاى الحسن فقد كان شديد الاعتمام بتطور بلادء. على لق 
اورناء ريل سان من اللعان الترى المعدرا فى يكن عاننان. آوريا + 
ولتكونوا مكوينا فنا عصريا ٠‏ با المولى عمد المزيز لم بتأخخر من جهته عن 
جلب الفنبين الاوربين لتنظم المشن الثربى ومصائح المالية . 

وفى سنة منؤاء شط , أعر المونى.عه الحفظل وكان له ولم ديد 
بالحا: النباية فى أوربا وتركيا ‏ اللخة اخثرية بتحضير دستور دبمقراطى 
لتلاد » وهد نشات هلدا الدسنور حر يدة عربة كانت تصدر فى طنحة اذ ذاك ٠‏ 
غر أن الدساس الاوربة التى أدن فى الاخير الى فرض الماية على الغرب » 
لم تكن لتسمح بموالاة الساعى لتطوير البلاد فى جر ملام ٠‏ 


و 


«ال لسرى افلا عن جوسناف لوبون : ٠‏ لو لم يكن العرب ف الناريخ لتأخرت. 
يضة الآ داب بأد ريا عقف م كردز قاءم 

ويد كان ممثلم هؤلاء المرب الدين ينه غوله مناربة أثروا بواسطةالائد لس 
على الدنة الغربية . 

وهكذا بان المدئة الم لغربه ند ساعمت المي الاوف نأف نلك الحر كه 

بيه الرائية التى خررت الانايهة من الخرافان ٠‏ ون تظافرت المهود 
لفن الطلر بق المق القده السرى فقس اضر الحاضر » نان الفضل فى نلك 
الحهود 5 حم مكل الى الحضار: الاالامة 7 الغرب . 


أهم ما عت به الدبلومالة المثربة دائما مذ تأمست هذه المملكة عو حفظ 
تزعة المشرب القارة الى الاحتقاظ جره إزاء امراطورية الشترق الأسللانه ٠‏ 

ولم ببظهر المغرب على المسراح الدولى الا ايتداء من متصف الفرن الحادى 
عسسر الملادى سد ما نو طدت حدوده اختراقة الطمة . 

وفى المدة المراوحه بين القرن الحادى عشر والفرن الثالث عتر بلم المغرب 
عل عهد المرابطين والمو حدين أرج عطلمة ومحده ضارن حدودء تند :الل 
تخوم لا و تخضم له ار يرة الآابر يه الملمة ( أذى كل من أسائا وال ر شال ) 
غير أن الشرب اضطر الى التراجم انجر حدوده فى انهابة القرن المامن عشسر 
عند ما أمصح مهددا نمالا بالنزو الاساتى ( كان قوط غرناطة فى عاء )١14805‏ 


وطوال القرن الادس عشر عبلت الدبلوملة المثربة غل ايناف المملة 
الراكة و نغر بق كله اللو الممسحين » : فصل اتصار الدوله المددبة الاهر 
فى متركة وادى المخازن على الجيس البرتتالى عام .م181 انمكن المشرب من 
انثهى به إلى احتلال الودان تاربخ 19 مارس مله (ؤه1 ٠‏ 
الملكة الغربية فى الفرنين السابع والثامن عشر 
عاش الغرب خلال القر نين الابم والامن عير هئ عدوء. لى لان الامم 
الاوريبه كات ممم 2 فى خخثراواب الاصلاح الدمنى واللورة تأوربا . 
وفى عهد الولى اسماعبل جرت مذاكرات بين اللاط المثربى ولويس الرابم 
عنر ملك ورنا من أجل ابرام حلف بين اللدين ٠‏ غير أن الانفاق لم ,يحصل 
سواء على بد السفارة الفرنسة الى انملك عام ؤ8١ا‏ فى القصر السلطانى 
سكاس أم على بد السفارة الفربة الى كان بنرأسها ابن عائئة والتى توجهت 


يان 


عام ةد ! إلى فصر فرساى وكان سبي الاخفاق يرجم الى أن مولاى اسماعل 
كان برغب فى عقد حالف عكرى ضد أسانا المتفرة اذ ذاك فى به ع 
با كان لويس الرابم عثر يرغي فى ساعد: التجارة الفرنه من وراء هما 
الحتف ممنا عن القام ندل أنة ماعد: للمترب هد أمة كاتولكة ٠‏ 


وأعتر المناهدات الديلونالة الى أنرعت طلة هنهم المده مم الددول الاحنهة 
لابخ باع كوانها انا ماعدات صدافة واتحارة » واما اتفافاتن لسرية المشاكل 


0 ل 


التاحسه : 

ا عن القرمنة الدولة النى كانت تسل فى الفط الاطلى وغرى 

الحر الاإسضص التوسط ٠‏ 

؟ ‏ وعن مألة اتتسل الدبلوماسى واستقرار الرعايا الاحاني بالمغرب ٠‏ 

* وعن اننكاك الاسرى‎ - ٠ 

غير أن هناك مماهدين أبرمنا مم أسانا بتاريخ ٠‏ مابو 19/4٠‏ وفابح مأرس 
هدلاذ لتحتان الدكر بصور: خاصه , ففى الماعدة الاولى تراعدت المسلكة 
النربة والمملكة الاسانة بنادل الاعالة والمائد:ة ضد أعذاء كل واحد منهما » 
وفى الماعد: النانة وعدن كل واحد: الاخرى بسلازمة الحاد التام فما اذا قامت 
حرب بين أحد الطرفين ودولة النة ٠‏ 

ونذكر ها على سل الافادة أهم الماهدات المرمه مم الدول الاجنة فى 
القرئين الابم والنامن عشر ققد أبرم المغرب مم الجائر! معامدتين : الاو 
سنهة ١00‏ والانة سنة ١9/8٠‏ 

ومم اله نمارك مماعدة لاه/ا١‏ 

ومم أساناسامدات /إل18] ار ٠لا‏ روفلا 

ومع الولابات التحد: الامربكة ساعدة /إلم/ا؟ ٠‏ 

ومع فرانا مماهدات ١١410 0 1١8١‏ و لاثلا١ا‏ 

ومم هولدا مناهدات ١١451١8191١1٠١‏ 

ومع ابطالا مماهدئى 11/87 و ١7168‏ 

ومع الر ندال مماهدتى ١8/7‏ ر فالا 

ومع الويد مماهدة لاه 


ل 


حضف الاعنرافى يان الدلوياله امغر به قد بر هن فى مقاو ضائنها مع أوريا 
عن روح جاسية إبين حب السلام والتامح الى أقصى حد فزيادة على ما حصلت 
عله دءل أرما لر عااعا 7 الغرزب مص قوااكد ى امدانين الحارىي والدنى 3 
حصلك لهم كذنك عل اسارات ديلوماة بمدة الامنهم بالغرب رغم كرن 
ا . 1 : 9 1 1 5 1" 3 . 5 1 ب 3 أرء 5 8 / 


بالفارءت وحدهم ٠‏ 


وقد أمكن المسغر ب سد ذلك أن يدرك ماار كه سْ أخطاء فى دبلومالته » 
وكان عله فسا بمد أن يؤدى غالا نمن حن ننه ونزعته الخرة لانه لم ,بحاول 
أن يفهم عقلة أندادء, من الدول + ولانه أعل عى الخصوص الشل القائل : 
٠‏ اعنله يدر ما بسلك . » ذلك الكل الذى كات رجال الدول الاورية تحملون 
مله باعد: للر كهم ٠‏ 


الغرب فى القرن التاسع عشر 


ابعر حيسث و ععدة الرانب الممر بى فى المرن انام عشسر لحنة وألةء٠‏ ذلك أن 
مؤسرى ناسله وإلما والكىن لاتل سة هارا الفين تقرر فهما اعاد 
تللم أوريا وخلاء جوضى ال سئازال سس ورنا 1 3 أبول حم الد وله المممانة 
كل ذلك مخض عنه انطلاق اثقوات الاوربة من عقالها » والزج بها فى 
عتام رات استممارية توفت دمن اذ ذاك مابقه حققة بين نلك القوات نحو بفة 
الإفبلار » ولام وديم أثريها الوسعلى كلها أصحت أفر يمًا التمالة بدورها 
ممرضة الى اخحطر ٠‏ 

وكان أعظم خطر على الغرب هر احتلال قرنا للحزائر عام ١8٠‏ » فان 
الغرب اضطر لا'جل قاف مطامم الاعداء الى مخارية فرنا ( 46-18441م١)‏ 4 
وألانا كارا على النوالى واذا لم نكن عزالم الغرب كد أسفرت عن ) عوافب 
وخحمة دان عض ذلك برجم الى تال اتخلرا الديلونانى ٠‏ 

وقد سيت معفلم الامم الكانوللكية » ولا سيما منها أمم جنوب أوربا النى كانت 
لا تزال نحت تاثير الروح الصلة الالتقاية ‏ الاستمدادانالطة التىسى أن 
أبداها نحوعا ملوك المغرب فى القرون الماضة » فلم نكن عذه الدول تحثرم 


ان 


مقتصات مماغدانها مع المترب الا ما دام الغرب فوب » لذلك رابناها نتم فرصة 
عدء الانهزامات كل واتحاول التدخل فى ملون الثرب الداخلة مكدة فى 
ذلك الى ما خولها امذرب عن طب خاطر من امسازات ديه وديلوماسية > فكانت 
نلك الدول انتمل أدنى حادن لتفوم جممها على وجه الثقربب باحتحاح تصحه 
أحانا بهد ددات ادحل المكرى 35 


ويحب أن نشرف بأن الثرب استفاد من مائدة اتحثرا له طلة لانة أرباع 
هذا القرن الى حدود 14٠4‏ قفد وققت انحاترا لنابة هذا التاريخ موقف النافح 
عن كان الترب ووحدته اشرابة ذلك أن اتحثرا ايت دولة بتحرية فابضة مد 
١4‏ عل زمام مضق جل طارق » فلم تكن لتمح يوفوع أى شير عمتى فى 
توازن القرات الفائمة » لذلك كان نشاطها بهدف الى ابقاء ما كان على ماكان فى 
غرب الحر الابض التوسط » ولا سما بالشاطلى» المغربى ٠‏ 


عل أن الحكوءة المنربة لم تم مكرنة الأبدي فى غهدا لول محمد بن 
عد الر حين تحرارن الديلوملة الثربة ئس 1١‏ لاما فأمحت طلحة عاصمة 
المغرب الدياوفاة ؛ والتدعى الديلو يلون الاحاب الى الانامة بهذه الدنة » 
لأمحوا تصلون مذ ذلك بالحكومة المر كزية عن طريق مملها بهذ الدنة 
ووزير خارجه الللان بشام ن > و بلك وقع حم دسالس بعض الفنامل داخل 
اللاد » واتيى أغاعيد الانفانان الثانة ٠.‏ 


شد فضلت الحكومة الثرربة أن تتوى ناريك ”١‏ مارس سلة وكمؤة ا مم 
ف* ا نه ؤَ ىن( 7 3 ب 
الهبئة الهدبلوماسية التى تسهر من لطحة على مصالح الاوريين بالغرب فض 
اخدات مار فى المكان الممروف برأس سرطل ٠‏ 
عقا مقر يك 


كا وت المكومة المثر بة مم الدول اتى بهمها الامسر مائرة فى مؤتمر 
اتمقد بمدريد عام «ليم١‏ مشاكل المابة الدبلوبالة التى كان أم عا قد التفحل 
اذ ذاك وكدلك المناكل التملقة بحتى منكة الاجاني وتحنى الرعابا المثارية 
بحلة أحلة وقد تقرر مند ذلك المهد عدم مخويل أيه حماية للرعايا الغاربة 
بصورة غير #اتوانة ولا رسمبة » وبذلك صصح عدد المحمين لا تجاوز الاتى 


4 


أدره من خدمات ) لان هذء الحسابة كان رتب عنها باللاخض سحي الرعمايا 
المتاربة من النضوع لمحاكمهم الطمة واخضاعهم لحاكم ققصلة ٠‏ الامر الذى 
يمن يالاد: المثرربة > ويمكن القول بأز امضاء اشافة مدريد تاريخ الت 
ولو من طرف ممق ثلاث عثرة دولة ‏ منها النرب ‏ كان ظفرا عتلما 
لد يلو ماسة جلالة اللطان مولاى الحين ققد حاولك فر ناعناالحلولة دون 
السناد الملمر الانها شعرث بأن من شأئه أن بز عر اع مراكزها ويمارض مطلامحها 
فى المثرب > انلك المطامح التوسمة ااتى كانت تزداد تمهورا ييوما وما » والتى 
كان يسارك الالمائى يلحمها قصد تحويل نظر الفر نسينعن مز يمنهم الاخيرة 
شام لأخرا رعن قد هم مغفاطنى الاثزراس واللوريئن 2 

وباحسلة فان الشافة مدريد باعترافها ٠‏ بمفام مماز ٠‏ لكل واحدة من الدول 
الوئية عليها قد احطت كل تدخل أجنى فى المثرب > وحفئلت لذلاد اسلقلالها 
وو ححدانها الى أوائل القرن النرئن 5 

لحم »*أشد خسرت شر تدا يذلك ممراكة ا مغر ب الد بلومانسه 4 عر أنها ايحن 
تر 5 و تسن مم ايها على أثر اتعفاد مؤنسر برلين بنار يخ هلام المحث الاألة 
البريه »اتنى ماله نشم الات اطورية الصمانة : 


--21 
الغرب فى بدابة القرن المثرين 19-80 -؟١9١ا)‏ 


لمم م يي م وس ل جور 


و الفزاق اكير تشلب نغلاء الفو: ٠‏ واثند انامس الدول الالتسيار به 7 
شأن الغرب » فلم من الحد: مال بلنه من فل ٠‏ 


فاز فراسا النى كانت قد فضت على زمام الفاطمتين الت كتين الابفنين ء 
ونس والجزائر فد صرفت ججهودا للمنرب حيث صارن لزي للحكومة الربية 
مصاعب خطعرة » فكان ذالم برجمارة الى النورة فى المثرب الشرقى عام .وا 
أحسن مال لذلك » فهذه النورة والدة الدسانس الى قامثبها «نورتى أفريكاء 
وهى جممة كان عمل رأسها م ابتعن وزبر داخله فر نااذ ذاكو كان منأعضائها 
م ماسلى وام لللدر وعبر هم اه 

ومن جهه أخرى شرعت احكومة المتربة حوالى 1901 فى لهج سساسة 


11 


اسلاحان ماله واداربة وعمكرية فلحات من أجل ذلك الى مموته الاختصاصان 
الاجااب ' رن ه نا عسلت عل احاط عدم الاصالاحات الى أرادت مى أن 


تحتفظ ينوجهها والأشراف علبيا * 


وقد كت اذ ناك حفر غرانا فل الى حك مه فائلا : ٠‏ ان أحسن عله 
هى احثلال وجدة واغلان بر حاغررهة السحابها عنها لفا » وزباد: على ذلك 
اتن منبقن أن ضاعى لدى دول أء؛ ربا ستكون لفمة فى اعلان كلنة ورلا 
واشره نفو د ها اعنى السخزن .. 

وعكذا ان الديلوماة الفراتة ستحاول نرية فضة الثرب مارج المغرب 
فتقوم بالاعى والماومات النى ستؤدى الى امضاء انفافات سرية مم الدول الى 
تضابفها فى المغرب ٠‏ 

الانفاق الفر نسى الابطالي فائع يوانو منة ”.6و١‏ 


نابلالا رت ساب تازلها لئر ماعن الدرب ل حرية المسسل 
فى طلرايلن الغرب ٠‏ 
الاتفقق الف نسى الانعلزي م ابريل منة ١5١14‏ 


كانت تسريه فضة مصم مدانا لوي ع هذا الاتغنق بين الدوتين » فقد الترمت 
فر ناقه يندم عر فلة عمل الاتحطلز فى مصر » راعتر نت اسدثر! فى مثابل ذلك 
أن لفر نا أن هر على سلامة المثرب »> وأن تمده بكامل ماعدتها ما يحناحه 
س2 إملاحات اداربه واقتصاديه وعكربة ومالة 3 وزذلك نطرا لكو نهر نا د له 
محاور: للمغرب ‏ الفصل ؟ ‏ ورنئص النصل الذكور كذلك على ١‏ تصريح 
حكومة الجمهورية الفرنة بانها لا تتوى اشير وضمة الترب الالة ٠٠.‏ 

ويئص الفصل الابم على ما يل 

الل وال ا ا ا بت 0 ان 


ذا 


وير الفصل الثامن ما لاسائا من مصالح تستمدها من وضعها الحمرافى 

وممنلكانها على الشاطى» المثر بى للبحر الا بيض المنوسط ٠‏ 
الاتفاقية الفرنسسية الاسبانية * اكتوبر سنة ٠8٠4‏ 

صادقت أسباننا فى هذه الاتقاقية على الاتفاق الفرنسى الانجليزى فى الثثمن من 
أبريل » وخصات فى المغرب على منعلقة تغوذ لها » وص الفصل الثالث من عده 
الانقافة على أنه : , اذا ما تسذر الابقاء على وضع المغرب الساو أو وسجود 
المكومة اللمغربة » واذا ما استحال حففل هذا الوضع سسب ضمف هذه الحكومة 
أو عحزها الستمر عن ضمائه الامن والنتلام » أو لاى مسب من الاسان » 9 
ملاحفلته من جاس الطلر فين » فان أسانا يكون فى وسمها أن تقوم بعملها بحر به 
8 الناحة المحددة ل الفصل السابق » واتى نصم من الا زمطلقة نفوذلها . ٠‏ 


وكات مدينة طنجة موضوء الفصل التاسع الذى نص على أنها ستحتففل 
بصنتها الخاصة الناحية عن وجود عله دياومائة دها وعن مؤسسات 
بلدية وصحة ٠‏ 

ولكن رد قعل الدبلوماسة المغفربة ضد هذه الاتفافات ما فتىء أن أصسح 
شا محسوماء 

فان جلالة السلطان مولاى عد المزيز أجاب المنعوث الفرسى الذى جاء البه 
للثنمه بضرورة تحقيق التباون الفرسى المفربى » وللحاول الحصول منه على 
الاافقة الافرنسة الاتحلزية بثوله : 

ه غربب هذا النعاون الذى تقترحه على فرنسا » وهو أن أوزع مملكتى على 
الاجااب » ٠‏ 

وهد انجهت احشكومة المفربة نحو المانا اللتى وجدت أيها كنة التوازن 
الاخيرة » بل أنها كانت تمر الاتقاق الفرنى الاتجلزى بمثنابة تطويق 
للاسراطورية الالماية » لذا فانها لم تتردد فى أمداد الحكومة المغربة بانمن 
مساعدة دبلوماسة » لا مسما وانها كانت فد حصلت عام ٠لم1‏ من المغرب على 


زف 


مماهدة تقد مصالت رعاباها » والها للقت عام 1901 سفارة مقرية فوق المادة 
كلفت بسويق الروابط الطبه بين اللدين ٠‏ 
وفى 6 ما ماس 0 ول عاو اي البراكور الانا بطتحه حك 
سم جلالة اللطان مولاى عد المريز : 
ان زيارنى هذء عى للطان المئرب الملك المتقل > وأتنى أن يظل المرب 
بحت ادنه الملا نفواحا لمر احمه سلمهة بين جسم الدول بدون أى احتكار 
ولا اخاق ل الماوان + وان ز بأراتى عرده لملحة تيدف الى اعللان عر حمى 
على بذل كل ما فى وسمى لمابة مصالح المانا بالمثرب حيابة قمالة » وبا أنى 
أعثر اللطان را كابل الحربة فالنى أريد أن افق ميه وحده على الوسائل 
وعدا 3١‏ بع الدى له معز اءى فد أحدث مدى عسما 7 المواصم الأورنه 


عرآات كل ممن ولاوألا سكا مشارييهنا نير ف الخام اكه الترمة.: 
مؤتمر الحزيرة الخفراء 7 ابربل سنة ١6٠١5‏ 


ولاحاط الاتعايان الم بهنل نالد يلرملة + لتر بعاد يوم موك ٠»‏ للمر: 
انه لم تابه الدول بالمارمة افر لنة قا جتسم الم تمر باخ زيرة الخصراء يورم 
1١‏ بشامر الاك بحصور صم مكحن امول 11 عل افافة مدريد لة 
خرش ١‏ 2 


وعد ما أعلن المؤانسر المدأ الثلائى الذى كان أماس المداولات وهو :: 
؛ ( سأدة علا لة اللطان والتقلالة ٠.‏ 
ِب ( ف عوامي سلكه 5 
جح ) الماواة النجاربة بين الدول اللمئلة فى المؤتمر 
رد الو تمر بر نامج اصالاحات جائة وجمركة الى راها ضرورية لاقرار 
الامن والرفاعة فى المسلكة الثربة ٠‏ 
واعسة عقد الحزيرة النضي يرم ا ابزيل +14 بالسبة اللمسرب تلائمن 
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فى ابقاء ها كان على ما كان بالمغرب واستدال مدأ التقسم المقرر من طرفه 
الانشافات السرية بدا اعانة دوله لمغرب حر متقل > وبدنك أصحت القضسة 
ا مغر به فضة دولة ٠‏ 

وى ظلل هذه الحماية الدولة لأمكن للمغرب أن يسوى بدون أىخطر مشكلة 
الانقلاب الساسى الذى وقم عام جرهبة؟ة خث خلف مولاى حضفد أخاء مولاى 
عد المزيز فاعترفت ذلك الدول بدون صعوية يوم ه نابر سنة ٠ 1٠48‏ 


انعزال المغرب السيامى سنة 141١‏ 


معشه حت ود دده 


ان الحادث الدى ٠‏ وفع 5 أجادير فى هر بو لبو من سلة أأاذ١ا‏ (!ارسالالماخرة 
كربا تان با تعلاير ٠‏ الى مناء مغر بى ) قد أفهمت فر ساان تتحقق مطاممهاً 
الاستصمار به ينوكف على المانا شر عزمها على التفاوضص ادن عم هذء, » وفى 3 
وفمير فى نفس السئة أبرم اتفاق بين الدواتين حصلت فرئنا بمقتضاه على 
حرية كاملة للعمل بالغرب فى مقابل سملم الكوتفو بأفريقبا الاستوائة 
الى الماما* 

وينس النصل )١(‏ من هذه المماهدة على ما بلى : 


د تصر بح الحكومة الملكة الالمانة بانها نظرا لكوتها لس لها ف ىا مغرب سوى 
مصالح اقتصادية فانها لن تعرفل عمل فرانا الرامى الى امداد الحكومة المغر بيه 
باللعونة من أجل ادخال جمبع الاصلاحات الادارية والقضانة والاقتصادية 
والمسالية والصسكرية التى هى فى حاجة اليها لحسن نسي المملكة المغربية » 
و للتشمات احديدة وما تله هده الاصلاحات من تعديالات فى الانفلمةالموحودة»ه 

فهى على هذا توافق على اللدابير الرامة الى تحديد النثلام واثرافة والضمانة 
المالة التى ترى الحكومة الفرئسسة ضرورة اتخاذها بائفاق مع الحكومة المغربسة 

مع تقد عمل فر نسا هذا إسحفظظ المساواة الاقتصادية بين الدول فى المغرب ٠‏ 

وقما اذا اضلرت فر نا الى توسبع نطاق مرافتها وحمابتها فان الحكومة 
المانكة الالماية ترف لفرنسا بكامل الخرية فئ العمل بشسرط استمرار 
الحرية التجارية المقردة فى المعاهدات. السافه ولن نضع أى عقة فى هذا اسيل 

وقى رسالة تحمل نفس التاريخ وجه كانب وزارة الخارجة الالمانة رسالة 


3 


الى الشير الفرنبى بر لين جاه بها + ٠‏ قصد الوضح الأفقق المرم تاريخ ع 
فصر اسنة 1م خول الشرب أتشرف باعلام سداد نكم بأنه اذا ما رأت الحكيمة 
الفرنسة من الضر ورى فرض حماينها على المترب تان الحكرمة الملكية الالماة 
سرف لا تمرفل ذلك ٠‏ 

رعكدذا فان الانشاق الفرنى الالمائى الذى أضف اله فى يرم 707 توفسر 
نه ١1و‏ اشاق م ني أمانى بحا ده و تحدد الانفافات الربه الالفة_وهو 
لا ينس تطويق المترب فحسب من التاحة الديلوماة » بل ينفح كذلك باب 
الغرب فى وجه الحباية الفرنسية عل مصراعه ٠‏ 
اتضال بغر لا تمادل مم فو: هؤلاء الخصوم ٠‏ 

وانظرا لكون المحكرمة كانت نهنم تحديد الخحارة واتهالمتر بدا منالاتلام 
للشروط الملاة علها وهى المصادفة على اقافة برلين » والوافقة عبى الحسابه 
الفر نه + غير اليااست مطللاك يدا عتض الاي + بحل طابع التجحكات 
من المذكرة الملمة لالمحكومة الفرتسة من طرف الفير المفربى باريس » قد 

٠نى‏ ألفت نظ الحكومة الفرئسة الى كون المترب ل بخضم مذ الفح 
الاسلامى لابه دولة أحنة كمسممرة ؛ واه ما فتى » يتمع باستقلاله منف الاية 
عشي ورا , ملهدا الك لا سكن تت المسلكه الغربة بالاد سعمرة 6ه 

ان المقارية اأتى أبداها آخر ملك للمترب المسقل قل امضاء عقد المابة 
لمفحية حقا » ققد فكر جلالة السلطان مرلاى عد الحفظ أولا فى تحكم أوريا 
ضد عرناء غير أن مم الدول كانت أغراضيها فد أشعت فل ار ما يدعو الى 
محاو له وصم القفه المغر به عع الاط الدولى عون جد بل لظلير له اذ ذااء أن 
التازل عن المرش هو أشرف الخلول حبك قال المرزير الفرسى رنيو : ٠‏ النى 
اضل .التارل عن ارين مل أن انب نايططل عن فدريى وآن أدخل 
هرانا الى مملكى . .. ولكن فر نا عارضت فى ذلك لانها لم نكن ترد هذا 
التازل حت ثان بهمها بالمكس أن تظهر لاوربا أن اخمابه لم رض بالقو: ٠‏ 
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الرعد » ونار: ال وعد فد ومل كما للاحظط زلك م روعر رولو فى كابه على 
عامس الكاب الاسفر ب الن بو ع معاعد: "٠.‏ مارس ننه 11وا فى الاعة 
اخاديه عشسرة من هذا لوأك يذلاك نجام ماسووي نه الطويلة ٠‏ 

زسب :ان واس آنه فى هذا افارين كان فلن طققيمة اللرب »ميلقا من 
طرف اللطات الفر له وانها عالت طله شهر بمد ذلك بحت الأرعاب » 
حت اطلقت الطاريات الفرانة وانوالت الاعدامات 2 وفرضت على الكان 
ذعبرة فدرعا ملبون من الفر نك القامهم ضد الماغدة + وأعام, غعفء الحوادث 
الدابه غرع بولاى عه تلاش اكت يقن امرض اباي ونير الفر نسى 
فائلا : ٠‏ سأعارض ذلك بالفو: اذا التضى الخال , ٠‏ و لكن فى 17 أغسطس 11117 
نخل اللطان مم ذلك ع اخ وعادر وله معللا تنازله عن عراشه بغوله : 
وم سق لى أى لفردذ حتى صرت لا أكاد أبدل التصد الا شق الانفس وقد 
كلت رحلاى وسللك بداى وقل لى اخكم ٠‏ 

ون كداع شرفل فى كانه : وامدا الدولة والحتسة بالمفرب ٠‏ : ٠انْ‏ 
تاريخ المثرب الدبلومائى يرهن عل أن ساد: اللاطين وجدن الفرصة مذ 
زمن طويل وفى مرات مختلفة للتلهور فى المدان الدول ٠.‏ ء 

وبتخلصس عن تحطلل مستلف المماهدات أمران جوهرلان : 

١‏ أن سلطان المرب بظهر قها على قدم الماواد مم الملوك الدئ 

الماعد عمهم ٠‏ 

” ان مدأ سادة اللطان ترايا وسلا لم يكن قط موضوع نك » بل 
كان بالمكسس ممثرقا ببه ومصرحا ابه يوضوح فى يختلف الماعدات » لا سسا 
انداء من القرن اللاسم عنسر . 

ررعم سض المظذاهر المنأقه نذلك #4 وكدلك بالر غم عن الاباب الححقمة 
للضمف والانضام يان امغر ب القدم كان دولة متكتنة تتلست التتلاليا ؛ 
وتندد فى ماله الحدود > واتعلق أكد الملق عر عاياها ولا نتمم لهم 
بالاحياء بالحمانة أ الااحنة الا بصورة محدورة ه 

وهد للت ساد سالاطين الغرب محفرظة فى مدئها لا فما بخص علائق 
اللاد مم الدء لأوالرعاا الاحان فحس ,بل أيضافما تلق كالمل نعضي 
القوايىن الرطة وطتهااعق الرعا المثاربة ٠‏ 


43/ 


أت انلام السساسى والأدارق 


نا لست الغرب يمد 'أن أصح دولة اسالامة مثقلة أن تتفل ساسا واداريا 


عو سب لواعد الفائرن الدستورى الاسلامى 8 

فأنلن مقالد اللطة مذ ذلك الخين بملكة هر غلل مصالح الشثمب 
الدنة والمادية ٠‏ 

وهذء الملكة وراية مدئاء ولكن اذا ما تفاعى الملك عن القاء بواجائه 
الاسلة » وان الرعايا يتحللون من داجب الطاعة بحث يصمح فى الامكان 
تديل الملك لقا للتمروط المقررة فى الشسريمة ٠‏ وإتركي المجلن المكلف 
مين خلفه من هكة الملماء والشرفاء والوزرا١ ٠‏ 
| الحكومة المركزية : 

اللك + والملك عو الذى قيض على متالد اللاد بت الزدوجة كرين 
ساق ورين دسى ٠‏ وعو بجمم بين السلطه اشر يمةوالتفدية والقضائة . 

وان محالس الملما١‏ كيرا ما بتاح لها أن نرشدء ماشرة أو غير ماشرة فى 
الشئون المادية وفى التلروف الخحرجة على الاخص ٠‏ 

الحكومة الملكية 

وتالف الحكومة اللملكة من نوعين : من المصالح : مصالح اللاط > 

ومصالح الدوله ٠‏ 
١‏ مصالح البلاط 

ناط أعر جع اللاط سوظفين. امين سن لهسا مم ذلك رنة ور 4 

وهنا الماحب وعائد الثور ٠.‏ 
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للنحاجي الاشراف علٍ الادارة داخل القصر وعل مواد مخمات الملك > 
وكذلك حراسه الطابع الذى يحب أن ديل به جميع الوثائقالرسمه الصادرة 
عن المماك 3 

وتتركب المصلحة التى يشرف عليها الحاجب من هيثات يسند أمر كل منها 
الى موظف مثول ٠‏ وهى تكون من أصحاب الاروى والفرايكة » والمزارة» 
وأصحاب الشاى والغرش وأصحاب الوضوء والاءء٠‏ 

أما دائد المشور أنه مكلف بالسهر على القصر وعلى الفلات الارجة +* 

نهو الدى ينولى الاشراف 0 المفللات الرسسةويكون فى ذلك مان اللطانء 
وله مهام أخرى صعة » مثل القاء القيض على الولاة أو كار الموظفين الذين 
بحو نون واححيهم 3 

و عمل تحت اشراف وائد امور ثلا به فروع : 

فرع المشأو ربة الدين يخخار عن سنهم حملة المفلله والرايات فى الحفلات 

فرع المسخرين وهم فى الغالب فرسان يكلفون بالبريد الحكومى فى الافاليم 

فرع الفرادا وهو الحرس الملكى الشريف ٠‏ 

ا مصسائح الدولة ( المخزن ) 

يمين الملك فى ادارة شئون اللاد وزارة مكلفة ب تحت اشراف الصدر 
الاعظلم ‏ بتلسق القرارات الملكة والسهر عل تسن سار مختالف مصالح 
الدولة » وحغفظ التقالد الانسة ف المملكة ٠‏ 

ا 

وييجمع الصدر الاعظم بان رئاسة الوزارة ووزارة الداخله ع شرف عل 
جصع الادارات ال مر كزية والافلمة ٠‏ كما بعين بعد مصادفقة حلالة الملك كار 
الموظفين المدنين والسكريين * وبصئه ف ادارة سساسة الدوله داخناو خارحا 
وزراء يتنير عددهم نما مقنضان الغلروقف ٠‏ 

وتألف المكومة المغربة عادة من : 

العدر الأعظلم وهو وزير الداخلة ٠‏ 
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وزبر الشلون اخارجه ٠‏ 

د ردير اخربه : 

دوزير المالة. 

وبر المدله 

الممل السلطاني في طنحة ش 

وفى طنحة حك تمم مذ انصف الانى ار النسم عبج لهت 
الوزراء الفوضين عن الدول الغرب ٠‏ 

ب ) الولاة الااقليميون 

بنولى الابة عن اللطان فى النواحى ولا: مداسون بطق عليهم اسم الممال 
أو الاشوات ٠‏ وهذا الاسم الاخير بدل على أن لهذا الوظف صنهة عسكرية ٠‏ 

وبا آن هؤلاء الولاة يمثلون اللطة المركزية » فاتهم يضمفون الى 
الاتصاصات المكربة والمائة 3 مهية الهر عل الآأي: ن ومرافة الآدار رات 
العامة 5 كليانات ‏ الجانه والعلوم الخرب ونطارة “دن وملم لاد 2 
القضاء » حبث كط 8 7 الخالقات والاجراماتَ ١‏ من ضرب وجرح ) 
وتفسم كل احة الى أقام هوم على راسها شخ بمنه الوالى » وهو الذى 
بنولى الوساطة بين العامل وبين الناس ٠‏ 

ويوجد فى اللاحة محلنى جماعة تالف من أعان يخارهم فى التالب 
الرعاا أنضهم 3 و مهمهم اعطاء ٠رأبب‏ : فى ادارة مصالح الجماعة 3 

وتحزا الافام المذكورة الى مداشر يمثلها مقدم يتولى أمرها نحت اشراف 
الخ . ْ 

؟ - النظام المسكرى 


با أن الخدمة المكرية للم نكن اجارية ان الرلاة يكلفرن ,تحند الحند 


لء) 


كلما احتاحت الدولة الى عكر . ولكن عند ما يهدد الوطن خطر حتارجى » 
شرر الفير المام » وبحم اناس مد مدنا عل سة جندى واحد عن كل دار ٠‏ 

ولم يكن توفر بالشرب فى الداية جهاز عكرى فومى ٠‏ ولكن إماعم 
نطاق الامراطورية المغربة فى القرن الائى عشسر واتصارات المغرب الاهرة 
فى أسانا وشرقى اللمترب دفست ملرك المنرب الىالقام بتحوير النظامالسكرى 
قل أبس حد يد: > فالفك بواة جك دائمه ء وكاث الكائب امه تر كن 
ص كر سن التطرعين والمر از فة من أنلدلين وزواوبن وأتراك ومليين 
جدد وعيرعم * 

رك ار عن كم المدى » يلتم جند المر تزف 
حخمان ألما 0 وعهم كان يكون لحت : بص الاختماصين فى الر مايه واليئندسة 
المكريه . 

واعظم جبس مهنى عرفه امغر ب كان على عهد المول إسساعل ٠‏ فقد جمم 
هذا اللطان مم بداية فيد ( بين ل وو - جميم السردانين الواردين 
على امغر ب انان الحمملة الودانه الى ولعت عام -- 3 لكان ٠لحخدييم‏ 
كحنود سد أن بدربهم ندربا جديا ٠‏ تالف من ذلك عكر من الودانين 
يلم أفرادء 7/6 ألف عقاتل وزعهم اللطان على حامات المسلكة . ومن ذلك 
أمسح ممثلم واد المس بتار ون. من ,بين هَدة الخه * 

دفى أدائل القرن الشمرين كان الميض الغربى منظما كما لل : 

على راس المثر ن ددر اخربه الذى يتصرف فى شم ون الحمس وباأى 525 
القائد الاعل ( قاد اللحلة ) ٠‏ 

االشضلاة 


ينألف هؤلاء المناة من : 

فائد الرحين - بسكن نلهه بضابط من رتة كولوتل يمولى فادة طابور 
وباعد. خلفة ( الم وتان تراويك )+ ميركب الطابوق من محسناة رجيل م 
ونم الى خسن .ان ( الآيإن 6 1 

دان - سكن عليه نعط و وئة لان د وك :3 فقي إل 


ذاه 


نسائى كلاب فى كل واحدة اا عنير رجلا ٠‏ 

الغالة 

فايد امور م الدى وى الفادة الملا للخاله 35 بانى بعدء رؤعاء السبر 
الرهاة ( الطبحة ) 


ا مد امم لمم 2 امو سم 


يكون الرماة طوابير خصوصة بشرف عليها قواد الطبحة 
#ن 2 5 
شريب الحش , 


0 
نه 


ولم تردد احكومه المنربة لى حب بمّات عكرية أحنة تدرس الخد 
وترقة سلاحه ٠‏ وهكذا كانت بطاس حوالى 1501 مثلا : 

بئة ايطاية تألف من كولوئيل وضابطين مكلفين شير اللسل اللكى 
الاسلحة + و مصام اعند: الر عابه . 

بعلة فراسة تركب من فومندان ولبوتان مختص بالرمابه واخر بالشاة 
وطل عكرى وشابطين * 

بمة اتحليزية تحترى على ماجورين وضابطين ٠‏ 

كانث اذارة اليدله امغر ب دايا دفقة 5 

فالملك هو مدا القامى الاعلى » ولكه بيب عنه عملا فى خطة القضاء نضا 
صدرون الاحكام بأسمة سحت مرافة سر المدلة 5 

وجمم رعابا جلالة اللك خاضمون للمذهب النى باستتاء الهود الذين 
سمعولن دائمأ فصل تنامح ملكى واسم » بحق اناد مهمة القضاء الى أحار 
يحكمون حب الشريمة الموسوية فما بخص نظام الانكحة والمواريت »> وإذا 


؟ 


القاضى عو الاكم المام فى جسم الشئرن 2 وهو اليم الرعد #وؤنتده 
اخخصاصاته الى جمم الادين و التثاق أحكابه أمام قاض آخر © ثم 
أمام وزير المدلة ٠‏ 

ولكن عض الحو بر ات أدخلت على مدأ وحدة المحاكم لغايدء : 

١‏ الولا: الاطمين من الاثوات والقواد الذذين لهم أن نظلروا فى 
بعش الغضانا الخارحة عن نام الانكحة والمواريت والمنكة 7 
كالمخائفاتن والحرام ٠‏ 

اك ثمله ادم مقمى انفائان مرمة بين المشرب ودول 
لح نفلام الأشارات ) وانص هدء الائفافات على أن الرعابيا الاجاب غير 
المسلمين الذي يقبمون بالثرب » يخضمرن الى فانونهم الوطنى » ويتحكم فى 
شلونهم فقامل دو لهم نما يخص الخلادات التاجمة بهم لتاء الخلاقات 
المقارية ال ىبر جم النظر فها الى الحاكم الغرية. والقنمل المختمصهو فنصل 
اللدعى فى الفضة ٠‏ ولكن فى النزاءان القائمة بين المنارية والرعايا الاجاب 
تمفى المحاك المثربة مخختصة اذ! كاز المدعى مغربا ٠‏ 


ول 


الوم امغرية قبل كرا - 


الكتاب اقاى 
المغرب على عهد احماية 


٠ مدأ اخماية فى القانون‎ ) ١ 

*» ) مماهدة 19010 ه 

هم ) خرق ورنالاهدة واه 
9 ) لحريض مدأ الحمابة ٠‏ 

)٠‏ الطرة الانة والاداريه ه 
١‏ السطرة الفضايه ٠‏ 

) السطرة الاقصادية ٠‏ 

؟٠)‏ الطرة الاجتماعة ٠‏ 

٠ السطرة القافة‎ )١4 


6) حرق حتوق الانان ٠‏ 


متروبون لدوصرحت و١ررستجياء‏ 
بابررارات الفنيوت الفرتنس سحت 


م إعرطية 1 
0 .1 7 1 5 ا ه 0#ث أصى الماع 
١‏ - إعالطب نيرال مافى دو الفرسة سس عياف ممْرْسِنة ١916‏ 
؟ - .ات اشلوم طفية اك ف فاص من درن ارارء السوُن الريمة 
الئلت الراحية الذئه غيرات هزه ١‏ لزلاءة من سمل اهلوح الفح 
دصرم بانربا طم اررهارح ينها ربعن ناف الله . 


ان الإستسان الارربى شو الدى أظهر شخصة الفرن الاسم عر 7 
مظهر. الحققى ٠‏ 

فقد واب المال القديم سد أن غيرله الشورة: الماعة بحن عن منالوق 
لضامه التدطة . 

زلقد خاول المتصمر فى جنسم عصور اتاريخع ابرار ما كان يذكه من رعيه 
فى ال سم رن شكل انو نى مشسر وا #اعشسرات أوريا فى الفرن الناسع ار 
واجا مقدسا عدم نك الشموب المآأخر: شمر علريلا فى جهلها لقرائد (الدية) 

وفى فرانا لرحتلت يمد منة .لم1 يتلل لدى ينض رجال النولة رغة 
وأبرز ممثل لهذء الاة هو حول فبرى ٠‏ 


نهذا الر جل الذى وضع نظام الاستتلالالاستممارى !د بد أناحنفه هوا يضاآن 
يتحدث عن الانائه وعن الحشضارة وأن شه باشماع الدنة الفرئة ٠‏ غير 
أن صمم فكرته ولحمة نتلامه كانا موسومين بطابم اتصادى ٠‏ فهو الذى كان 
يمول : ان الحضارة ولد: الناسة الصاعة ٠‏ فضد الدول النة حك توافر 
رؤوس الاموال وتكديى برعة وحبت بير النظام الصناعى فى طربق اللمو 
المطرد ٠٠‏ يكون الاصدار من الموابل الجوهرية فى رقاعة المموم ٠.٠‏ وقد 
تاعل من جهته يوم لا ترفسر 4ؤم١‏ م أرجين انين رئيس الحماعة 
الاستسارية فى مجلس المموم خلال استجواب قالا : ما هو الهدفالذى يحب 
الوصول اله ؟ انا آأبساامراطورية استممارية 6وئحن مصممون عل الا حتفاظ 
بها وتمنها » وذلك لضمان متقل بلادئا فى القارات الخد يد وتوهيرالاسواق 
فى عهذء الامراطورية لترويج منتحثنا والحصول منها على المواد الاولة اللازمة 
لمانا ٠٠‏ والطريقة اللمة كانت بالطليع هى الالخاق » ولكن المتمسر ما لسك 
أن وحد 'شه أمام دول فاسة الذان تر بطها مماهمدات دولة بامم أوربة 


و 


محتتلنة » لا أمام ممثلكات عارية عن كل ذائة ٠‏ فكان عله أن براعى عض 
اأثى : احاس الكان لك تحنان وعدا صنهم 0 وعالا خص تحتفف وطاء فعار ضة 
الدول الاخحطرى 5 0 ع الآفل اخمللات الى سكن أن حيها ارج الممارضة 
الرلائة ضد غزر عنف كير الكالف ء وتلافى هدء الصاعب اضطرت 
الارساث الاقتصادية الئولة فى عال الرأسالة الكبرى اللائلة أن نكر 
وضام رنشى نقلانا اتمناء ا سس راز آخر هو عنام ا حماية 3 

وكانرا 15 ون أن التممارا من خرف أزيان الاتاح و لفائد نهم وحدهمم/ » 
لعن 7 أله مكذائفا للخطة الممله اعد بدة التىسلكهاالر أسمالة الاتتلالة 
3 8 1 خخ ند . : و : 3 ء. 
الحصر به ٠‏ هكذا ل ندئئن هدا انوع لحديد من الاستميار مد إغرخرا 


عونن ٠.‏ 
+ ** يي 


نظام الحماية فى القانون الدول 


تمربشة : ٠‏ ولد انفلام الحماية عنى اتقاق ترم فه الدولة الخحامة ,باحترام سلطة 
الدذولة المحمة » ٠‏ ( بأدمان ) 

٠‏ نظام الممابة عر رابطة تنائدية بين دو تين تازل بمنمضاعاحداهما للاخرى 
عن ممارسة بض حقرفها فى اللة الداخلة أو الاستقلال الخمارحى > وذلك 
مع أصمم الدولة المتازلة عل اعثار :فها أنها لا لنسد وحردها كدولة ذات 
ساذة الا عن ذاتها » كما صلم الدرنه الاخرى بحمائها من الهحمات 
الداخلة أو الخارجية النى يمكن أن تمرض لها وماعدتها على تطوير 
انها وحفظ مصاطها . ٠‏ (نانى )2 

٠‏ ان فكرة المماية هى عارة عن بلاد تحلفظ بمؤساتها وتحكم مها 
وندير دقة شلونها بنفسها بواسعلة هثائها الخاصة مم مجحرد مرافة دولة أوربة» 


( لوطى ) 


وبتخلص من هذا التمريه عدة تنائج هامة : ! 
)١(‏ الحماية تلرم وجود رابطة ذات منة عاقدية : فهى شالق 


لم خسم اعلط دا ميمه 


ممه 


اختارى بين دولتين واتكالف اتى تحملها الدواه المحسة ازاء الخامى تاجمة 
عن عفد له صنة ساهدة دولة ٠‏ وبثرئب على هنا ما يلى : 

١‏ ان الدوله اخامة لا سكهاأن سي فى لز اده 5 سس * حمألة 

الدوله المحمه ء 

؟ - أن الممل اخارى بالمحاكى يمر الاتغافات المرمة بين الحامى والمحسى 
كتفافات دبلوماة لا بسكن أن تكرن موضوع انزاع فضائى محلل ٠‏ 

( ن ) الحابة لشلزم وحود دولين الثنين » أى شخصيتين مسورنين » 
تحجر ى علهما شتصات الفايون 1 ول : والد و أيه الحمة ٠‏ تدمج فى الدوله 
الابة » 

وفما بين الخامى والحمى تتخلص اوازم الحماية كلها من فكر: وحود 
دولة محمة 2 أى دولة حقفة ل تازل بمو حب العافد: الا عن امماز زات 
موحد دم وان قف طابسها. كفولة. غل عفها كيلة نطئ عليا 

والدولة الحمة ل ن لها تضرف فى المدان الديلومى الا بواطة الدولة 
الحامة » ولككها تدخل مم ذلك صورة نسيرزّ ماعن الدو له اخامةبدلها بالا خض 


1 اات99‎ . 000  .  خ‎ 


أن سرام مماعدات مم دول أخرى غير الدولة الحابه ٠‏ والمماءة لم نطل بذايها 
جمع المباهدات الالفة التى يجب عل الدولة الخحامة أن تضمن جريائها ازاه 
الدول الاخرى التى امضتها ٠‏ ولهذ! سمحت ما جريات العمل الدولى للدول 
الحمه بامضاء مناهدات دولهة ه 

منال ذلك : الاتقافة الفرنة الايطالة المرمة بتاربخ 74 متسر ١هلم1‏ فى 
شان النظام الخاص بالا يطالين فى الابالة اتونة . فقد واكم الاعتراف بأن هذ. 
الاتقافة ل تكن فى حاجه لان يصادق عليها الرنان الفرنى لانهم اعشروا 
انها أمضيت بام سمو باى الابالة النونة ٠.‏ 

وتراب اللتائج الا نه عن صفة الدولة التى يتم بها القطر الحسى : 

٠ اراب القطر المحمى تراب أجنبى‎ - ١ 


وات 


فالاحداث النى نجرى فوق هذا التراب والاعمال المنجزة فيه لا تعثير واقمة 
: : 8 وات 5 . 58 الء :- د ايءء * 
0 مره فى تراب الدوله الحامة 8 اليك واد المحكمة الخر لستة النقاين 
والابراء أن دخول الغرب 'تحت اغمابة الفرتة ل يحي عله طماله النابئه + 
وأن الافطار اللوضشوعة ابحت الحمابة نفى أطارا أحلة بستنفى الندين وعم 
سإ .م 5 : 0 [.خ* 2 1 

و76 من القانون المكرى ( فرار صدر عن الغرعة النائة بتاريخ ٠١‏ أبريل 
أكلقلا)ء 

حافت الدولة المحمة إسسم بالصنه القايو نه الى رحن دوله » رعو 


ايا 


بيده الصفه يحم على الاخص بالمصاية المترف بيا 7 الفايون الدولى شَ 
عبدان الفضالين المدنى واللنائى ٠‏ 
؟ ‏ رعايا الدولة اتحمة لهم جلسة هذه الدولة لا جلة الدولة الحامة. 
غ ‏ الصالم المنومة الاسة للدوأله اللحمة والمابلة نرابها عى فى ملكة 
د 2 - . 
هذء الدولة ٠‏ فلذلك برفض محلس الدولة الفرامى الاستثافات المرفوعة ال 
خد أعسال الادارات امغر به ٠‏ 


ه - اذا نامث الحرب بين الخامى والمحمئ فهى لنت عملة تمرد » ولككها 
حرب دولة ينطق علها النظام الحربى الدولى ( كتاب القانون الدولى الممرمى 
لدلر ). 

5 ل صالة المرب الواقة بين اندو له اخامة ودولة أخرى د طرم الدوله 

وفى الامكان الناؤل عن الضمائة الى ببخولها القاتون الدولى للدولة 
المحمة » نظلريا اذا خرفت الدولة الخامة مماهدة المماية نان فى وسم الدولة 
الحمة ان تلح الى الهمثات الدولة ٠‏ 
استصارية » حمِن ان عذه الؤسسة لا تمدو عملا كوتها تشاجة ضغط ممزز 
بالقوة تحت سار عقد صادر عن دولة ذات سادة ٠.كما‏ أن الاعثراف بها لس 
سوى مألهة ماورمة بيئ الحكومة التى ؤس النظام الاستممارى وبين 


م 


الحكرمات الاخرى الثى لا يهمها سوى ما سلحق مصالحها الالة من تأثير + 
( جورج سيل القانون الدولى المسومى ) 
والوافم - كما يوقم ذلك م ٠‏ لوعور. أن الدولة المحمة هى ما كان 
بسسمى فى اللاشى بالدولة النابية .. على أن الثالب هو أله بيد مرور زمن عل 
الحمابة لا نقى لله القديم سوى سساد: اسمة ونحد أنفا إذ ذاك أمام الاق 
عي مستور + 


ل 


معاهلة المايجّ الفرنسية للمخرب 


ان حكومة الجمهوريةالفرنة و حكومةالالةالشر بفة حر صامهما على احدان 
وضم فانوئى بالمئرب ينى عل النظام الداخلى والامن العام ويسمح بادخال 
اصلاحان ويضمن نمو اللاد الاققتصادى اتفنا على المفلضات الا انه : 

الفصل ١‏ اتففقت حكومة الجمهورية الفرنة وخلالة النطان على 
56ظ نظام حدد يد 5 ا مغر ب عامل الإصلا تان الآدار به والقضائه والمدرسهة 
والاتساديه والماله والمكر يه الى ترى الحكوية الغرنة سْ الفد اد الها 
ااقطر المترن +١‏ 

نهدا النظام حائظ عل الحالة الدينة وعلى احترام التننلان ونفوذه 
التفلدى وممارسه الديائة الاسلامة والمؤ ات الدية وبالاخص منها 
الاحباس كما يمل تنظيم مخزن شريف ممدل ٠‏ 

تلو حكرنة البسمودة مم الطكزة لانبدية فى شان الالح الى 
تنوب هد الحكومة يسبب مويمها الجنرافى أو ممتلكاتها الرابة على الشاطى» 
الغربى ٠‏ 

وكذلك مديئة طنحة ستحتفظ جمتتها الخاصة التى اعترف لها بها واللتى 
ستحدد لامها اللدى ٠»‏ 

الفمل 7 بقل من الان حلالة اللطان أن سرع الحكومة الفرنة 
يمد اعلام المخزن فى الاحتلالات المسكرية التى امتبرها ضرورية فى القطر 
الغربى للمحافظة على اللظام وعلى أمن الممعاملات النحارية كما بقل من الاان 
ان توم بأل عمل من اعمال الشرطة فى البر والباء الغربية ٠‏ 

النمل 7 تمهد حكومة الجمهررية بأن تنشد الحلالة الشرغة سضدا 
مثمرا ضد كل خطر فد يهدد شخصه أو عرمه أو يمرض لفخطر طمائئة 
ولابانه ويهدم مل هذا المضد لولى المهد ومن يتلفرايه ٠‏ 

النمسل  )‏ أن الدابير اللتى بمتضها نظام الحماية الحديد بشرعهيا-_ 
بالتراح الحكومة الفرنية ‏ صاحب الملالة الشريقة أو اللطات التى بفوض لها 


5 


فى ذلك وكذلك الشاأن فسا بر جم للقرارات الحديد: أو سديل القرارات 
المر حودة . 

الفصل ه - سثل الحكومة الفرتة لدى الحلالة الشرهة ملدوب مقم 
عام إبدء جميم سلطات الجمهورية ,مرب وعو الذى بهر عل تقذ هذه 
الماعد: ٠‏ 

وسكون اتدوب امف العام الوسط الوحد اللطان لدى المملين الاجاسب 
وا بجربه هؤلاء المثلون من علاقات مع الحكومة المفربية وسبكلف عل 
الاأخص يجسع المسائل التى نهم الا'جاتب فى الاسراطورية الشمريفة ٠‏ 

وسستكون له سلطة المصادفة والاذن بالنشير اسم الحكومة الفرنة لجمع 
المراسم التى تعدرها الصلالة الشر هه ٠‏ 

النصل ١‏ - يكلف مرظفو فرما الديلوءاسون والقتصلون تمل وحماءة 
الرعابا الغاربه ومصالحهم فى الخارج ٠‏ 

وينمهد جلالة اللطان بان لا يرم أى اتفاق ذى صنة دولة قل موافقة 
حكرمة الجمهورية الفرنية ٠‏ 

الفصل ل ستتفق فبما بسد حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجلالة 
السريفة على وضم اس لاعاد: تنظس مالى يحترم الحقوق المخولة لا صحاب 
منداث القروض الممومة الثربة وبسمم بشمان اللتزامات الخزينة الشسربقة 
وباسشخلاض موارد الاسراطورية بكنة مضمونة ٠‏ 

الفصل م بترم صاحب الخلالة اللسريفة بان لا إبرامفى! لمق لمائرة أوغير 
ماشرة أى قرض عمرمى أو خصوصى أو يخول بأى صورة من الصور أى 
اماز بدون اذن الحكومة الفرانة ٠‏ 

الفمل ه ‏ نقد هذء المماعد: للمصادفة علها من لدن حكومة الجمهررية 
الفرنة وتلل وشقه للك الصادفة خلالة اللطان فى أقصر أجل ممكن ٠‏ 

وبموجه خرر الموفمان أسقله هذه الما هدة وذيلاها بطابمسهما ٠‏ 


وخبرر بنفاس فى ٠‏ مارس 1١915‏ (١١ربم‏ .1) 


فرآء ووهم عله رنو ‏ عد الحفظل 
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ان ساهدة الحيابه التى أرغم مولاى عد الحفظط على انضالها إفاس يرم 
٠‏ مارس وا هى لق للهلام الحمايه الونه المسعاج عام عهه١‏ عل 
المغرب - مع التمدبل اللالم - 1 دائرة الأخانة القر ّ ا المراعة 
تاربخ 4 توسسر ١916‏ والاهانان الدوله الالفه وهده الماعدة ( تر مق الى 
خلق نظام فائوائى باللئرب باعد على ادخال اصلاحات ويضمن تمممها ) تهذا 
انظام ا موضوع هو ان حمايبة حقشقة تلق علها مقنصات القائرن الدولى 
ببحدسث فى الغرب دوله وشخصة «انوانة دوله مسم بذانة خاصة وغده 
الذائه تتلرم لحترا التسترق المر بن قن حوغنء ولنسيا لقدا سيك مولاك 
حفط فى شهر نوفمر من سنة 1911 مذكرة الى وزير خارجة قراسأ شول 
نيها ( ان مهابة الدولة واعنارها واحترام مؤساتها الخصوصة بجحب أن ظل 
على ما كانت عله فى الماضى اذ لا تجهل المحكومة الفرنة أنه مد نحو أرسة 
فرون والأصوه اللوة ١‏ اللكة بشن على 0 اللطة 0 بحت الاححتفاظ 
بنذ التتجر اا الأسلاسى لدو له ا ورك سد م 
لابه سر 1 را 


فلهنا الف لا سكن ننه الترت يلاد ايتشرة 6 


فما هى اذن علائق الدولة الثربة «الحكوية الحامة وما فى حقفورق كل 
منهما وواجايه سواء داخلا أم خارجا والى أى حد أثر النظام المحدت فى 
وضمة المغرب اللة واللثائوتة وفى صته كدولهة وكدولة ذات سادة 


ان تحلل بود عفد الحمابة يؤدى الى التائج الاية : 
) أولا ( واحات الذولة المغر به 
)١(‏ فى الداخل 


-١‏ سكن للحكوبة الفرنة أن هوم بمد اعلام الخزن بالاختلالات 
السكربة اللازمة وهى مكلفة بالهر على الامن برا وف الباء امغرية ( البند 
اثاتى ) + 
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؟ ‏ الاصلاحات التى ترى الحكومة الفرنة من الفد ادخالها ترد من 
طرف الحلالة الشريفة أو من طرف اللطات التى بها عنه جلاته ولكن 
باشراح من الحكرنة الفرنه (النه الرابع ) ولمئل هده الحكرمة المسادفة 
على جسم القرارات الى نخد عا جلالة النطان واصدارها ها ( الفمل الحاسن ) 

> - يحظر على الحكومة المترية أن ترم فى المتقل أى فرض أو تنازل 
عن أى امماز دون اذن منالحكومة المرانة ( الفصل الثامن ) ٠‏ 

(ب)ى الخغارج 


-١‏ لس للحكومة اثترية أن ترم أى عقد له منة دولة فل أن تحصل 
على موافقة الحكومة الفرنة ( الفصل الادس ) ٠‏ 

؟ ‏ مصلل الحكومة القرنة لدي الجلالة السريفة عو الرسط الوحد 
المسلطان مم المئلين الا'جانب وفى علالق عؤلا؛ الممثلين مم الحكومة الممرية 
وكلف بجمم المائل الى " م لجاب قل الدولة الدرية (الفصل الخامس) 

ستاو رامنا الدارملسيت رماي عد بهم مهنة تل الرعايا 
والمصالح الغر به فى الخارج وحماتهم ( الفصل الادس ) 

( نايا ) التزامان الحكومة الفرنسبة 


يتخصر عمل فر نافى الحدود الآامة : 
(1) علط كل عن سادة السطان العانية رالفيية عي مسر ع ملك 


ي122222222272252252-12212624232211255522219599595 595212-52-12 : ١‏ ا اش 


تتم الحكومة الفرنة كه المقة الشر ينه تن كل ررقن شه فق خطر 
بهدد شخصة أو عرنهة أو خل بالامن والهدو؛ فى ميلك كمسا ياد قفن 
المائد: ولى عهد. ومن بأئى بسدء من الملوك ( الفصل الثالك ) 

. ومحافظ هذا الظام على الحالة الدية واحئرام اللطان ونفرذه اتفلدى 
واجراء شمائر الدين الاسلامى والمسات الدية . ( الفصل الاول ) وابقاء 
وضمة السلطان الدينة فى كمالها الطلق تستلزم الابقاء على وشت البنبة 
لان الوضستين مراتبطتان لا تقلان أى الفصال فقد أكد ليوطى يوم 7١‏ ديسمبر 
فايلا , هناك فل كل ثىء ماألة لا ل أى نزاع وهى أن سلطان 
المغرب الذى هو من سلامة الرسول يوا أربكة الخلافة فى نظر المنارية ٠‏ أى 


و5 


تنلك اللطه ال واحة عالاسة. ولكن : الديهى ١‏ ادعب السير 
ب 1 | اث عع كع أل 0 لو 5 سنى ١‏ 
الاله من الالح واعترار موققه , 0 أروحى عد د 5 
لكريه رطا فى كمال ظهور سادة الللان .وسللته المذا انان شٍ 00 
الدوله الغربه ٠.٠‏ 

ويئص الفصل الاول من عقد الحصابة فسا يخص هذا انها الاول عا 
الرامين انين : 

١س‏ تذاكى الحكومة لقنب مم أسانا فى شأن ما لهده من مصالح 
نشل ١‏ لوضعها الحثرافى ولمستلكاتها فى الاحل الم بى 

+“ كساأن مدينه طلحة ستحتفط بالعلايم الخامى الذى اعتر ف لها به والذى 


مسعتف د ببرحه ٠‏ نتلامها اللدى ٠‏ ياد 


[ب) حقل اللذى: السستريية الى تفن عل تلم الدولة الشرجة 


أ مصدر اسرد المغر به دانسا عر شخس الليلان ا سن عا | حسم 
مقومات اللطلة سواء مها اللمنوية أء الادية التشريسة أم الفضالة وهكذا 0 
٠‏ ان التدابسر التى يِنلر مها نظام الحمابة الحديد ستخد نافاراح من احكونة 
الفرنة من طرف الحلالة ارين ادن طرف اللطات التى نيا جلاك 
فى ذلك سواء فما يخص لر اسم الحديد: أو تشعر المراسم س الموحودة ٠٠6‏ 
( الفعل الرابم ) 
: وسحالط عدا النظام على الحالة الدرنه واحترام السلطان ونغوذه التقلدى 
واجراء سمائر الدين الاسلامى والمؤنات الديئة لا سب مأءا يرجم مها 
للا حاس ٠‏ ( الفصل الارل ) 
”دان الحكومة المثربة وعى المخزن السريض إن يمكن الناؤها ولا 
تمويضها بهلة أخرى لان الفصل الارل نص عل أن انلام الحدبه سدخل 
اصلاحان على الهيئة الخزية 
-لا سمكن الفراسا أن ندعى أو تسر أغسها دولة ذات سادة مطلقة فى 
الغرب أو :تمع عار كنا له فى حباريه إد بحنوى الفصل الخامى على تمهدها 
بأن تسن ممثلا عنها لدى الحلالة الشرفة فى شخصم شخص مقم عاء تأنمله على جميم 
سلطات الجمهورية الفرنسة الذى وضحت مهمه فى الدواعى والا ساب البى 
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ذكرت فى مقدمة قرار : سين نسين السترال لوطى أول ممثل لفرانا بالمغرب ٠‏ 
٠‏ فحب عله د يسن اا اررد :أن اجر محمما هم مراعاة الَْرْ اماتا 

أاء ٠الدول‏ وان يحرم خاصه ما وعدت بف رمه م سارك اتميدية , 

٠‏ وبح أن بظل مخلصا لفس فكر الحاءة 3١‏ تى عى وحدها الطلاتّقهة 
لنساهدات الدولة والتى تنافى عم كل حكم ماشر ٠‏ 

( ج) وضم نثلام حديد ينمل الاصلاحات الادارية والقضائه والتملمة 
1 تصاد به والاله والمكرية | ترى الحكومة الفرنه سس انقاد ١د‏ الها 
بآم المغرب ( الفصل الاول ) فهذا الاصلاح الامى والافتصادى والمالى 
الذى هو فوام الماهدة جب أن بم فى دائرة احترام اشازات الدسترر المثر بى ٠‏ 


نثتج 


خرق ف رتسا معاهدة 19415 


فى انلق بأن يركز أويل كل مماعد: حيابة على تنصوص المراد الى 
الحدد بصورة واضحة وضمة الدو يه الحمه اله للد و له الحامة . عو أن 
وضم الحماية وان كان متمد أمله سس معاهقد: دوله الا أيه بصل ذلك 
النة“لفرنا مؤسسة استسارية ترتكز على بض التباين فى القو: ٠‏ فالخلافان 
فى التأويل رجم للناية الى تر مى الها الحمابة اذ يرى المضى أن هذ! الوضم 
الفائونى بطابيق حفنه نه الحجامى فى احخرام جهمارة أعل الالاد و حكو نهم 
لسبر عامرة حت مشاره لون اللاد 0 الحمه م 
فما عو اذن الاتحاء الذى ناد فى اخراج الحمايه المترية إلى خيز الممل ؟ 
تقد أجاب عن ذلك المقم العام سنة ١814‏ حبك فال ١‏ ان الغرب حماية ٠‏ ولكن 
فى أغلب الاحان كموان شكلى لا كحققة واضه ٠‏ نهم يرون فهاان للم نشل 
نظاما زاتها فم الافل نظاما نظر با ووضمة التقالد تؤول الى الانسحا؛ بعد مر احل 
متابية ٠‏ وهذه هى نسشحة ممتظم ناريا الاستمماريه ه وهذء الزعة بلشت من 
القو: فى الثرب وخارجه فل الحرب ملئما حمل متارممها سمه وضعفة اذ 
صار الكتبرون يرون شنا محنوما هذا الاناق نحو احكم الماشر والاستحفاق 
الملل الذى بق الاستحقاق القاتونى ٠‏ 
المحاولة الاول 
لتطبيق الحماية المفربية 


ان لوطى عو الذى كلف لاول مرة تطيق المنافدة الفرتة المغربة 
المؤرخة ب #٠‏ مارس ١917‏ رأن فكرنه عن الحماية لم تر نكز عل آرائه الخاصه 
7 المدان الاسنسارى, وعل سن حنات ا مهمة الى رمسميها قرار المه 
فصب ولكن أيضاعلى ٠‏ الواقم النربى ؛ كنا أيرز أسام عنبه سجردا عن 
جسيع الا .اطل الى الصفت به عن قصد لشرير اتدخل فى الشؤون المغربةء 
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وفيما بلى صسورة عن علدا الواقع كما رسمها لوطى أول مقم عام للجمهر ريه 
الفرنهة بالمغرب ٠.٠‏ 


ففى 59 فبرابر 151 صرح فى مدبنة ليون بقوله : 
00٠06٠‏ فسنما وجدنا أنفا فى الحزائر ازاء محتمم فى حكم المدم وأمام 
وشمة مهلهلة فوامها الوحيد هو قوذ الرأى التركى الذى اهسار سجرد 
وسوك اذا بنا قد وجداا بالثرب عل المكس امراطورية تاريخة مكقلة 
نثار الى التهابة على النقلالها وولشسمصى على كل اللماد + وكانت هده الدولة 
الى حد الين الاخير: تظهر بمظهر دولة اميه الداث بموظفها عل اختلاف 
مرانهم ونسسلها فى الخارج وعثاتها الاجتماعة التى لا يزال معطلمها مرحود! 
بالر غم عما لق اللطه ١‏ لر كزية أخيرا من اتحطاط »2 تصوروا 000 
بالغرب عدد من الاشخاص(١)‏ كانوا منذ ست سلوات خلت سفراء الشر 
القل نى بر ورغ وبرلين ومدريد وبارسن بحف بهم الى 
وملحقون وكان عؤلاء السفراء رجالا ذوى أغافة عامة فارخوا بع رحد الدول؟ 
الأرربه أندادا لاناد و كان لهم اطلاع على الائل الله وتدوق لها ٠‏ 


٠وازاء‏ هذا الجبار السامى الوجد هلة ديئة لا يتهان بها ٠‏ فوزير السدلة 
اللحالى فد سق سق له أز ن ألفى منذ بضعة وا ت دروا فى جامم الازهر بالقاغرة 
وفى اسطنول وبورسة (؟) ودمشق وهو سراسل حتى مم علماء الهند ولت 
له وحده علائق مم النخة الاسلامة فى الشرق » ٠‏ 

« وأخيرا ترجد جساعه من رحال الاقتصاد من الطراز الاول "تالف من تحار 
كار لهم دور تجارية فى منشستر وهاسورغ ومرسلاء وكير منهم زرا الى 
عذ, الدن بهم ٠٠ ٠‏ أضفرا الى هذا كما بملمه جدا كل من ذهب منكم الى 
المغرب ‏ أن غنالك حناله مقدر: فى الصناعات ونشاط وذكقاء واستبداد 
لتطور بسكن أن تتفد مه كل الفائد: ,شرط أن تحترم بكل دفة كل ها يريد 
أن يراه محترعا ٠٠‏ ٠ه‏ 

وقد رددالبرطى فى تقريره للحكومة الفرنة عام ١و١‏ 

؛ا!4ه١ لا بزال بمعضهم عمل قيد الحياة الى الان , أى سسنة‎ )١( 

( ؟ ) العاصية القديمة للامر اطررية المثمانية 


ود 


ه لند و جدنا مهنا دواة وثماء٠‏ وكائت اللاد تحناز حقا أزمة فوضى ولكتها 
أزمة خديئة المهد انا وعى أزمة حكومة أككر منها اجتماعة ٠‏ 

٠‏ واذا كان الخان هه أمح عار عن مطهر 31 را - فهو لا بزالعل 
الافل فال الذات وكفى أن نرجم بضم سوا ت الى الو راء نحد حكومة حشقة 
نظطير فى العال. ليو دواة ذات ون راء كار وعثراء اكوا بر حيال 3 
الاوربة وميم من كان لا بزال حا الى مدة فربة بل منهم من لا إيزال 
الى الآان ٠‏ 

ولكن تحت الخزن كانت معظلم الؤسسات لا تزال والمة + وهى اختلئف 
حب الواحى ولكتها نمثل حقائق ملمومة ٠ ٠‏ 
ارفى بوم ١1‏ أبريل ١911١‏ صرح بالدار السضاء فالا : 

يحب أن لا تى أنا فى بلد ابن خلدون الذى جاء الى ناس وهو ابن 

عشرين سنة وفىبلد اب بن وشبولين خلفونا غ حبر يهنا موبار الا سل اناب 
تضمه بين جدرائها تلك الدور السشقه غاس والرياط ومراكسشس من رجال 
حسدرا منها مأوى للدرامه والتفكير والحن : وهى كل مر اجله 55-8 سس 
اجديد رجالا لهم شتف بنزااتهم الملية فد تفتحت عفولهم لكل ما يجرى 
ىق العالم واتند طلم و حيهم ناهد بلادهم تاهم فى الحركة الفكربة .هه 

رفى ودسسمر سه خ؟49؟! أعاد الى الاذهان اتدعاثاته الا ولى فثال : 

«لماذهت الى الغرب للمرة الا ولى عام م٠.ة!‏ معونا من طرف الحكومة الى 
الحنرال داماد الدملن عند ما شاهدن أراضى نالمة جدة الزراعة واضحة 
اخدود تتفلم حول ضم حقفة على خلاف أرامى الحزائر التقسة الى نظم 
غير مطئلة ٠‏ وكان كل ذلك من عمل أعا ل اللاد مكان عندى مار دعئهعمقة ٠»‏ 

وفى لا دبسر ننة ١9078‏ لخص ملاحظائة بالر باط فايلا : 
ش ٠‏ كلما ازددت اهالا الثارية و كلما طال مكتى فى هده اللاد ازددت 
اقاعا سظية هده الامه ٠‏ وبنما لم تحد فى نواح أخرى من أفريقا السمالة 
سوى مجتمع بكاد بكون فى حكم المدم ننيجة لما سق من فوضى وقصور أرباب 
اللطة ‏ اذا بنا وجدنا عنا - بفضل استمرار اللطة فى جمبم الدول التى 

عابت يكيفية مطردة على عرش المترب وبفضل بقاء بؤسسان جوعرية رفم 
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الاشلات ب اما اشورية داثة الذات وممها حضار: تحسم بن المتلمة وا'لروعه ه 
- 0 


اسلواب: لوطي 


ان روح الماية ولننيا كسا تصررهسا لرطى كانا تيددان الى محقتفىى 
انفاق اختارى بن اللمين بمد عا ني توهم احسابه و كاز ما كان 1 بعادة اخرى 
كان بيدن الى الحخصول على ركى الترب لوج اشن سرف نسم ناما 
ليا فما سداء 

ان النظام الرحد الذ ى يضمن لا الوصول الى تحقق أعدافنا فى السسطرء 
تقالد وعادات وأساب فى الحكم 2 ويحائظل فى شن الرقت عل ما لها من 
استقلال موهوم ٠‏ 

ن فال : . ولا نك أن لهذه النظريه ألا نشما » بل ان ذلك هر وجه 
البفاع عنها لدي أعل عزنا »فلن الها كاملل الروء اللازية يكنا بن. تخريل 
بلد م: اللدان أفصى ترف التصادء ى وأن تحمل من هذا اللد الصففه اأرابحة 
تحار يا وصداعا نلك الصفنه اتى بحي أن تكون النرض الأو هرى لكل مؤلة 


استمماربة 5.٠‏ ه 


وهنا لك فائد:أخرى ٠‏ «الفادة لهم النفود .٠‏ رقع في اطم , اتتمود علمنا 

فائدة نفرذهي وتحن نجد جماعات متغامة فللستهد فى - على اننا عع لسلا 

بعضها عن ..ض ٠‏ لان ما | كان ف حك المدم لا نط عله حك واننى لاعنقد 

أن هذء الذرور: لا تتحتم فى أى مكان أكر من نحتمها فى به الاسلام حسث 

يرق الاتصال بين الاثلام الاحتماعى والشريمه الدينه اللديئ لهما حدور 

بلئة لا بسكن استلصاله ثلا بم زمن طويل ( تطرير 16 بوه نة ١918‏ )ء 
تسريفات بيه 5 هله الغدلة 


المسك ملسم مه - ا ل ا 


قدم الحترال لوطى المولى عد الحفظ بوم ١6‏ عن شهر عابر سة ؟419ا 
ففآه بالمارات الاانة : 


٠‏ التحقق جلالتكم أننى فى احترامى للامنازات التقليدية اثثى تتمنع بها 


حا 


السلطة الشريفة أتبع فى ذلك ما :توحيه على عواطفى الشخصية ٠‏ كما أننى فى 
احترامى لديانة رعاياكم وأعمالهم اؤكد لخلالتكم أن فراسا مصممةعلى مساعد نكم 
ماعدة فمالة لاحداث وضم كاقل للنظام والمدنه والتقدم ٠‏ » 

وفى 7١‏ من شهر أكتوير سلة 18311 يمئاسسية جاوس مولانا يوسف على 
العرش صرح ما هلى ' 

دان لى عظيم الشرف وكير السرور تلم جلاتكم تهاتىه حكومة 
الجمهورية الفرنسية بمناسبة جلوسكم على العرش ومتمناتها لازدهار عهدكم ٠‏ 

ولكن لخلالتكم كامل الثقة فى المساعدة التى تمتزم حكومة الجمهسورية 
امدادكم بها طقا للاتفافان السالفة حتى يشمكن لكم بسط الامن والسلام فى 
مملكتكم وتنسة مواردها وترفة مؤسساتها فى دائرة الاحترام التام لموائدها 
ودياتنها ٠‏ وخلاتكم أن تمد على كامل اخلاصى واخلاص مساعدى لاعانتها 
على انحاز هذا الممل المظم ٠ ٠‏ : 

وفى التعلسمات النى وجهها لبوطى الى فالد ناحة الشاوية بتاريخ ٠١‏ راير 
سنة 19118 أوصاء ٠‏ بأن لا تيزب عن ذهنه البتة الصبغة الخاصة التى تنسم بها 
الحماية والواجات التى تستلزمها ازاء امشازاتجلالة اللطانوالمخزن والموظفين 
الاهالى والمشكلة التى سشغى خلها ‏ وهى أعوص المشاكل ازاء هؤلاء الموظئين-_ 
هى حففل هستهم واختصاساتهم التقلدية وسلطتهم الشروعة مع القنام دون 
انقطاع بمهمة المرافة التى هى دعامة هذا النظام » ٠‏ 

ثم أوضح تعليمانه بخصوص موقف الموظفين الفر نسسين ازاء السلطات المغربة 
فقال : ه من المملوم أن القواد هم الذين يحكمون قائلهم وأن مهمة الممئلسين 
المحليين لبلطتا يجب أن نقنصر على مراتبتهم » .. 

وقد تحدن ليوطى عن خواص سياسة الحماية فى تقريرء للحكومة الفرنسية 
المؤرخ فى أول ديسمبر سنة 141١‏ فْقال ٠‏ 

٠‏ وآخر خاصية هى أن تحفظ للمخزن وللسلطان وظائفهم وامتازائهم 
الحوهرية ٠»‏ ولسنا تقوم بذلك فيما يخص السلطان نظرا لالتزامنا فى عقد المماية 
بحفظ سلطنه :الملا فحسب بل بالاخص لان حفط هذه السلطة ير فى نظر 
2 لمغاربة كأسمى ضمانة للباقى ولكل ما سبق بل وجميع الضمانات التى 
بطالبون بها ء ٠‏ 


يفا 


“حر يف مبدأاماية 


وهدء امطة ما لنت أن أخفقت أمام عرافل منى » فالتملق إشكدات الماضى 
هو ابرز ميزة لالة فر نا الاستسارية » ويمكن أن ترجم لهذه الررح 
التفلديه نتن الغر نين بمادى” الادماج وقد كي لوطى غاء آأة١1‏ شول : 

٠‏ إن هذء التزعة بلغت من القوة فى المترب وذارجه فل الحرب بلثا جمال 
مقارمئها صمه وضعفه از صار ا رون يرون كنذا محوما عدا الاناق 
نحو الحك الماشر والاستنحاق المملى الدى يق الاستلحال القاترنى ٠‏ , 

وبمحرد انضاء عند واس بدأت شدة الحملات الموجهة ضد خطة امابه 
جزايد وقد حاول لوطى الذى كان يمن بصلاحة عذا النلام أن يواجه تلك 
الحبلات » ولكن عنا حاول ذلك لان النار كان حارها ٠‏ 

« وبالمكى من ذلك فانى مضطر لان أتتخد الاحتراسات حول الفسل 
الاول من مسروع الظهير الشريف الذى تتلرم كفة تحريره القضاء بالفل 
على سلطة المخزن وتنازلا عملا حقفا لللطان عن حقرفه لى ٠‏ 

هذا القصل الاول غر الموفق مشاء لو يفى اتكار السابة ثماما لاه لا يرعى 
الاذهان نص هذا الفصمل كنا أبرق به الى ٠‏ أن مفم الجنهورية الفرنة العام 
والادارية الصادر: ع لاداتا الملا ل عر انى بأرعدت جسم اللطات الساهة 
والمسكر يه والادارية فلت أدرى ما كدت أر كه للنطان ص لطاب وما هى 
يا ثرى الاختصاصان التى ستظل بد حكومه المخزنه ٠‏ 

واتى أرى بالمكس عن ذلك انه لا يمكنا أن تواجة فى هذه اللاد المصاعين 
المخخلفة الى 'تراب عن هذء الوضمة الا اذا أعدنا للمخزن متلهرء الصورى ٠‏ 

وبالمملة فانه لا يمكنا فى أبة حال من الاحرال كما انه لا فى لا والحالة 
هيده أن تنتهجفى عنم اللاد اأنة الحكم الماشر اه 


تف 
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اف نلهر 98 أيه سن الباق لوو معاهدة الحياءة ١‏ امور هه - مارس حة 
وا وكذلك نصها أن نط بحلالة اللطان فى شكل ظهير مذيل بمواففنى 
بيمة لدبت تظام الندلية. فى .لاه ورتسن القتير الخار اليه 1لا على أن.همًا 
الاملاح سلحز من طرى جلااته اللسريفة بافتراح من الحكومة الفرانية وعللى 
هذا أرى أنه نقلرا لكون مماعدة الحماية بحب أن الؤول بكامل إلدفة لا يمكننا 
أن 'تحدث فى الدب محاك فرانة بموجب فانون أو فرار فرسى دون أن 
نكون قد ما بادة اللطان بصورة تخالف نص الماعدة وقد أكدت هذه 
النظرية ساما الفتوى الى إستصدرتها من م حجان لابى المحامى فى كل من مجلس 
الدولة ومحكمة انقض والابرام » ٠‏ 

وعكذا فينما كان صدور ظهير شريف يكفى - كما هو يديهى - لأسن 
محاكم حديدة اذا بالللات الفرنه ترى 2 ذلك أن من الضرورى تأكد 
القرارات الى انخذها اللطان بكفة مشروعة بقزار أصدرء مائرة رمن 
الدولة الفرنة ٠‏ 

وفى عام 1418 ارثأت الحكومة القرنسة افنراح مشسروع «انون برمى الى 
تسهيل احصول عل صفة الرعوية الفرنة للمسكريين وقدماء المحادبين فى 
أفطار أفرعا التمالة اثلانه ومن جملة الححج الى أذلى بها امف اذ زاك لان 
عدم امكان تطيق ذلك الشروع على المغرب فوله : 

٠‏ ومناجهة أخرى فلس عاك تدخل أند .ساسا لادة اللطان من هذا 
السروع 8 

5 فسعلى زلك ابكار مدأ الحنايه نفه الذى بر نكز عله كل شى. 7 فده 
اللاد ءه ١‏ 

٠‏ غير أنى لست بمندهشى أذا ! لم تن اماية يشي في تقل زاتمي الشروع 
وكذلك عدد كير عر ٠‏ ان تلام اتمالل ٠‏ ضم يجب أن بؤدى حتساوهى 
أقرب وفت ممكن الى الالحاق أو الادماح 008 لئله بن المدبان ترق 
هذا النظام ندريحا ٠‏ 


حو 


٠‏ أن تحربئى الاستممازية قد كونت فى فى القين اتام بأنه إزا كان الالحاق 
ضح فى سض الاخوال واذا 9 يكن 55 من االفكر فى التر احم عنة آزا ها نغر ار 
فان نتلاء احماية عو بمكى ذلك يحب أن يحفظط حمما أمكن اقرار. » ٠‏ 

ونداوت جه لرطى فى ننس المى تاريخ 4 فراير سلة 19857 مالاحلانه بصدد 
. 2 شام ١‏ 5 ع + يد 
ملسر داح انون فى شأن التمئه المكرية ففال : أما فسا بخص عد إعالى 
با مغر ب دائنى ألا حط أولا أن المغرب! لسن اراد تسا به يحب بل حسابه سن مراع 
خاص ويسكن القول بأن هذا انوع لانقلير له لان الغرب قد حفقلت له المعأهدات 
الدولة أكثر من نونس وضمته كدولة 'تملم رغم كوانها محمة باستفلال ذانى 
حففى حت لادة اللطان الفملة الذى لن رتنا سلا فحي ولكهة 
رنن دنى أيضاء 

أن هذا 5 داك عابنا بعد ين ببوما فى علااشنا مم الدول الاجله وكنا 
فهأكر النائد: أبضاعى للا الداخله بأمغر ب رفى علانننا مم الا -عسالام 
مينويا حتى دغل بالحافظة على تدئه . 
رعاءاء الدين ار ون أأبمعن له لا ساسا لجسب ولكن دنا أها »وعهداهر 
0 مني أن / عرب عن انكر طرف عين ,م ان هذا اتجند المكرى 
وعننيا 9 شوراين ولا بقرارات صادرة من تراناء* 

ولكن اخبلات ضد أظام الحناية نوالك يشدة لا سما يمد خرب 191١1‏ 
و يمي اللتساسات 1 6 0 0 
الفرئة 35 عار ضص الب 00 اجسانا لهداد منت الو حدة 3 قفد 
أكد ذلك بالرباط يوم 54 لوفسر سسة ١9١9‏ خلال اجنماغ عندله نمسرف 
التحارة و الفالاحة حن فال 


ان ماك تقطة أخرى لا بمكن أن أعملها وعى مدأ المابة قاننى احمل 
ممى من عار يمس تأكدا واضنها من ظر له الشخصان الئوله بان هنا الدآ 


بوب 


يحب أن سقى خارجا عن كل تزاع فنظام المابة لسن ضة شخصه ولا 
محنه ولا ورلنة وائا عر واهم نظيه مماهد انو ممه اتشايات دوله لى لاى 
ما ولا للحكومة الفرنة أشيره ونج عن ذلك أن المغرب دولة لها التقلال 
ذاتى قوم قرانا بحمابتها ولكن انقى خاضمة لاد: اللطان بنظامها الخاص ٠‏ 

ومن تانج هذا الوضم الوائمى أز الات النة الفرنة لا محل لها 
بالغرب » نأن 00 بسكن أن تكرن لهم بهده اللاد مئان وتشل 0 
عذا الوضم الست سوى جهد ضائع وونت ذهب سدى » وأخيف الى هدا دون 
فى هذا الرشوع 3-7 عديمة ليدم تحب ولكتها سن الخلررة 3 
بحن لكون الحكومة الفر نة أول من يحمل لها حدا . ٠‏ 

ومن المملوم أن اخالة الفر نه بالغرب ناركت فى الانتخابات الفرانسة يرم 
١>أكرير‏ سه ه94١‏ وفى برئة نة 1440 وذلك بالرغم عن الاحتحاجات 
التكررة اتى فام بها جلالة اللطان اللؤنسن على سادة المغرب » 

وهناك أاضا مشر وع ظهير له ١وو١‏ سَمْى نسل الحالة المُرئنة 

والاحلة فى المحالس اللدية المئخة لم يصادق عله جلالة اللطان لماسه 

:بحفرق الدوله امغر ابه وامئازاتها الضمونة بسساعدات ٠‏ 

وفى لا ديمر لة ١9١48‏ خاطي اقم لوطى جلالة اللطان وقد كانت 
بلننه هدء الاتفادات اللموجهة الى ماسة الماية مثا له مر: أخرى عزم فرنا 
الصسم على الاحتفاظ نظام اذا شال : 


مولاى : 

,اننى مسرور سرورا خاصا بأن أسلم طلاتكم نص البرفة التى كلفى وزير 
الشارجة باسم حكونة الحمهورية أن أبلتها اللكم ٠‏ 

وآبى الا أن أجدد شخصا لخلاتم الضمانان الصريحة التى ما فتن 
تلمويها من حكرمة الجمهو ريه ازاء كلام الحماية الذى 'ضمنه المماعدان + والذى 
بننى على سادة جلاتكم وقام المخزن بمهامه وحفظ المؤسسات التقليدية فى 


؟ 


الدولة السريفة واحترام الكان ٠‏ «المثرب لا يضمن على احن ما برام تمنه 
المادية والاجتساعة وكذلك سلامه وقونه الا فى دائرة مؤاته الخاصة اللى 
لا بسكن أن بلحقها نديل أو تشير ٠‏ وأبت حكومة الجممهورية بناكدها انالمرب 
بحفق أحن 'طور فى دائرة مؤنائه الخاصة التى لا تفل التثير الا أن تغصى 
ما شح عله ٠٠.‏ 

ورغم هذء الناكدات ان نظام الى الماشر كان اذ ذاك قد نساوترعرعه 

وتسمع أيضا الى أول مقيم يتحدد اللوتف فى اللكتوب الذى حاسب فيه نقسه 
تاريخ 14 اومسر مله 1١978‏ غُول : 

كفب تعلق المنانة الاان بالغرن ؟ 

أولا هما بخص اللطان ٠‏ 

اعنماء كير بحفظ مظاهره الخارجة واحاطتها بهالة من التشريشات ولكن ما 
هى الحققة الكامة نحت هذا المظهر ؟ 

فكل انداس الادارية تخد باسمه نهو فى الللهائر ولكن لبس لدفي الوادم 
ا اليه ولس :لاتق ف تار المكعة الدرينة الك يراه بوما» هذا 
كل ما هنالك أنا نظرء فلا يطلب 'فى الوافم الا شكلا وهو ممزول عن النانى 
داخل فصره ممد. عن سْوٌ ون الدوله لا يمف على أى ثىء بنفسه رغم رغنه 
الاكد: فى ذلكولكنه نحفظ فى اظهارعا تحفظا كيرا وإنتظر أن تمر ض عله 
الآأناءء 

وكان رؤماء السااع ‏ شعون فى الارزائل على الوالى الى مجلس الوزراء 
الاسوغعى الذى كان ٠‏ بحصره باتطاء مد مدير مصلحة الاستملامات الذى يطلمه على 
الالة الساسة 0 م انقر ضت هفء المادة شنا نا وتارل مدير 
الاستعملامات عن مهمه لاحد الإمراة من الضاط ٠‏ 

ولانارك الصدر الاعفل ولا الرزراء فى فى أله مداولة حول السو نالهامة الى 
درس ن فى الع الفريسي وسجدما يتزاء عت ول بطدبون عل خاكد جبتال 
الا بواسطهة الشسار الدى لى له الا اطلاع تحدود وهو غير مأعل للافضاء 
يالك أنه .. 


بذ 
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لماتحصس ‏ انصالها: الوون سن رؤما»الصالح 


11 لله اذى لد قوع سطلة نك أن حول فلو نح لزيد 
اس ل اا ال ا متك ار ل بورق بنخلهة يوم لايك ٠‏ 


انا الاسلاني بكفه اامة عل اعلاد اللغربة فال 
. فسن الوم انحئق أن نقد ان امثار به ممه ون شاعم به عن عزل 


#50 . 9 1 َ أ 3 3 0 2 
عن الللون الممومة في. اعون دالت و يححديول غعداء 


0 و اتكورن لدو. شية تحى بالحاة وتريه أن سمل و‎ ٠ 
لتشم والسئون المسة ونتار ا لكون هذه النة لاتحد أمامهار ثلا ن الادارءم‎ 
لا تسلها لاحب الا بمقدار ولا نسم لها من ذلك الا د ا‎ 
كما ستحاء ل التكل للاعراب عن مطالها‎ ٠ نفها عن الطر يق من جية أخرىئى‎ 
٠ كا ريم ذلك من فل‎ 

وكد ان لا أن تادى ٠‏ حذار حدار ! ه 


انقلات العمابة الل نظام الماع الحاق عي 


كت 2س وه - د 


وهكذا فالرغم عن الهة وعن اللطة اللتين كان بَمتم بهما لوطى انه وجد 
نفه عاجزا عن ايقاق هذا الثار الذى أصبح لا مفر منه تحواحكم الماشر وقد 
كتب عام 1477١‏ بول : . ولت أعد الى الاذهاز ماوت اننا الا لاعول أنه اذا 
كت فد ندلت حهودا لاحاطله ‏ يمى الللان ‏ بهالة سْ ار عايه وحاولت 
شق الاش ضديرة ورم فدره بالمغرب فى جسم اللاسات ممارضا بذلك 
5 بو رالوس اراد لف الدب الذين كثوااسسشن يي 
تر سلهم و نكر نه الانى إلى الازدراء به والحط من قدره فقد اضطرنى الا 
مع ذالك ل ل يي ب 
يأر ن ملوكى أخذ بظهر شنا فمسنا كانه منمث عن عاطفة شخصة كما أدركت أن 
اللطان الوم أصمحرغم حسنار ادنهور حسن ارادي الامتل ازاءالساع الى 
يحتازها المثرب عنصر الفوة واللطة الذى كان من اليل أن تحمله مله ٠‏ 
فما هو اذن بسدهذ! مصير المادىء إلى سير علها وضمة الغرب «٠‏ بمرجب 
مماهدات "من وحدة الدوله الششريفه وسادة اللطان ويموح عقد الحمابة 


ونا 


الذى يبحمل ألار الوضم الحديه مرائططا باحتراء لظام احك بامثرب احتراما 
ناما ومنفمود اللطان ٠‏ 
)١‏ مدا وحدج اقالم اللولة الثر بفة 


2 سي 002020 لمم 00000 لل 02020 الم ١‏ اللا ١‏ ممم عمسم اماه ١‏ ان كاه 


ازا كان هذا اليد وعم وعما واضط فى يه لسر برة الدولى الو دخ 
أبرل ١9.‏ قررء النصل الالت من مماععدة قاس سه ؤواالدى سس عل 
الزاء ونا بانئد: صاح اللالة الشربفة فى كل وقت ضد كل خطر يهدد 
شسة ار غراشة أن يطل الاين والهدوء فى دوقتة.- اماق االسته للاخ ينض فى 
فصده الاول على قبدين لا يبرران مم ذلك تمزيق وححدة اللاد ونفسيمها الى 
مناطق غود فرنية وأناية ودولة ٠‏ 

وا القد الأول عق الطكرية القرةات عي شاعة نت ان حفق 


5 


مع الحكومة الاسائية حول ٠‏ المصالح ٠‏ التى تستمدها من وضمها الجفنسرافى 
وممتلكائها بالساحل المغربى ٠‏ 

الا أن فرنا بموجب اتفائية مدر يدالؤرخةفى/71 وفسرسلة 19117 والىلم 
شارك المغرب ها ١‏ مطلنًا لا مده الفاوشات ولا عند الترهم نارزلتَ لالسانا 
عن .منطقة نهوذ منفصلة عن بانى المسلكة بحدود وقم تسنها فى الفصل الثائى من 
الانغافة المد كورة . 

بل مناك أعظم من ذلك فان فرنا مم تصربحها ٠‏ بآن اللواحى الماضعمة 
لنفوذ الاسائى سنقى تمحت سلطة اللطان المدية والدنة ‏ خولت من تلقالها 
للخلفه الذى سمين فى لك النطقة تفضا عانا عن اللطان يمارس يموجه 
الحفرق التى يسنم بها اللطان ٠‏ 

وقد استتبجت أسانا من ذلك كما صرح به رئيس حكومنها عام 1971 سد 
مداولات فى محلس الكورتس بقوله : ٠‏ لس لللطان فى منطقحتا لا من 
لناحبة الروحبة ولا من الناحبة السباسية أدنى ذرة من السلطة ممللقا لان فوض 
فها بأجممهأ وبصور: داسة للخلفة ٠‏ وقد شرح ذلك لبوطى بقوله : ومممى 
1 عدا بمارة أخرى أن فى الغرب سلطاعين لهسا ملطات واختصاصات وقد 7 
سوام فى الناحه الدئه له أم فى المدان الساسى المرعنا فى المنطقة القرنة 
وال عن فى التناقة الابانه , 


وم 


ويكن القرل عل هذا بأن ائقافة مدريد اللمؤرخة فى /ا” توفمر سنة 411و 
اعد رقا المعاهدات الدولة الابقهة ولممامدة فاس ٠‏ 


نس النمل اولس عند ا لقا عل أن هدء الديئة مستحظى بالعسمة 

الحاصة التى اعترف الها بها و١!‏ نى سنى علها نخلامها اللدى ٠‏ 

غير أن القافة لم١‏ دسمر سه 19788 الثى جملت منها منطقة لانة منفصلة 
كاهها عن بافى الافال المغربة ولكن خاضمة لادة اللطان ‏ سلست 
اللطان التريمه والقنين الادارى وكدلك الحكم الماشر لهئات دولة وا 
سكن لاحد اذن أن بمتع عن الاعتراف بأنفراسا قد امجاوزت هذه المرة اضا 
حدود اللطه التى خواتها سماعدة الجمابةفىدائر: وححيدة الامالم وحفطظ سادة 
اللطان . 

0 - مدا حفظ ناذه اللطات ونفوف واخترام بداو 0 

ان ماالت اله <الة اللغرب ٠‏ فى الستين الأخيرة ات تضاما به زول أكتقي 
عام يمكن أن بوصف هكذا : سلطان محين قصره » وادارة مخزئة لم مق لها 
- ال سك اتير سحي وكرد ودلن ترم 
هى صاحه الامر والنهى نطق بصور: اتزايد مم الايام نظام المكم الماشر مم 
سثره بمظاهر كذابة ٠‏ 

وجالة أوربة بزداد التلاؤعا الاتصادىعل القطر يوما فوما'. 

ربمد ذهاب لوطى دكن بالغرب اليج الاستسارى اللحض » أى الادارة 
الماشرة التى لا ترى فى الحساية فتح المحال أمام الدوالب التقلدية والمؤسسات 
الولمبة حتى ترعرع ونزدعر > ولكن نرى فيها ندميرا الحضارة النسرب » 
وفضاء على فوانه احقنة واحتقارا للحنس الذى مش فه واستمادا له ٠‏ 

وهذه الاسة التى عى بطمة حالتها من لوازم كل نظام ادماجى لهترت 
ند التطبيق فى شكل سسطرة شاملة تستولى على كافة مادينة السباسى والادارى 
والفضائى والاتصادى والاجتماعى والثائى » كما ظهرت فى شكل خرق 
واضح لمناق حقوق الانان ٠‏ 


> قر 


السيطرة السياسية و الادار يد 


لا بنازع أحد الوم فى كون فر ما فد وجدت بالنر يعد محبها التهمجمرعة 
من الاجهزة التقلدية التى مسلزرم حتما فواعد تسيرها وجود دسنور سامى 
وتتظمم ادارى يتحكم فى مجموع الناط الوطنى ٠‏ 

رهذء الاجهزة شثمل كما رأنا من جهة عل حكومة مرا كزية تالف بحت 
ظل جلالة اللطان الر نس الديئى والانى من مجموعة وزارات ( ريلة 
الوزار: والداخله » النئون الخارحة » المدله » المالة 51 الحربه ( تخضم 
كنها لنطةالصدر الاعتل _الوزيرالاول ‏ الذى يضم الىوظفها الخاص وظيف 
وزير الداخلة وتستمل الاجهزة المد كور: من اجهة أخرى على إدارة افلمة 
بشرف عليها باشوات وفواد تسنهم محالس المماعات التى نمثل المصالح المحلة. 

وعدا المهار هر الذى عدفك الحمابة إلى اصلاحه و'نسقه مع المفنضات 
العصرية فى دائرة حمابة سادة الثرب ودستوره ٠‏ 

ولكن التحلل والمرض السابفين يكثفان لا أن الاستسار الفر سى .بدوس 
مدأ الحمابة وانه لا تحرج من السك بالقايون ولا برف الا بالواهم ورحد.» 
وبإدى هدً!ا التلىئ الدذى أصبح مدءا الى عدم اعتار أى فريق بين الحسة 
والتممر: الا اذا كان الامر يملق بدولة أخرى كان لها فسا قل علافات مع 
الدولة المحمة أما من الوجهة الداخئة الفرنة نان الفروق الجوهرية لا تكاد 
تذكر ولا تمتق الا باخزنات وبهذا تصح الممابة نقلاما تخول به الدولة الخامة 
نمسها سلطات السادة الخارجة والداخلة اللمدوله اللحمة والخهار الى 
والادارى لهده الدولة بحرد من مدلوله واتقلب دواله الى عثات مفدة تأبمه 
لطقات من الاسة والاداريين للدولة الخامة » وأئى فى المرض الالى باملة 


بو صح شاه اللة ىو 


الم 


تنظم الغرب المسساسى والاتارل 
تحت الحماية 


اللطة المر كربة 


السلطة الخالة ‏ الحمكومة المشربية ( المخزن ) 


د ب“ آء 5 ول . ]ا . الع عق عإؤاد 
اللإساتن سوى سيراب براد به مراعاة الفكر الام الدولى وعرواطف اش 
والراام ان عذء الؤسات اختصرن مذ الداية اختصارا كيرا وأحلت الى 
أجهز: نابية تصرق فها خمط ادارة فراسة أصحت مابضه عل مفالد الآمر 
قبلار: على حلالة إللطان الذى فلمت الحيابة من سلطائه تدريحا فارنات 
أن تمصرها على وسم ااتم على التصوص اللشريمة يحتوى المخزن اليوم 
على ما يل : 
1 الصدر الاأعظم وعيو رمن الأدار: الشرهة نطر ا » ولكن سلطه فى 
الواهم 'تلاشى أمامالكائب الما للحسابة الذى نسنه حكومة بارريسن ماشرة 
* - وزلير السدلة :عو عع مكلف بكل ماله صلة بادارة المدلة امغر به 0 
واامأ هنس مهمنه على اقرع منها ‏ القسم الشمرعى - تبحت امرائة 
الثملة لموظف فزاسى كبير ء 
7# ا دير الأاحاس الكلف بأنارة ون الاو فاق 0 ولكن المر اقب الغر سى 
والمصالح الأبمة له هى التى تتصرف فى الحقيفة فى شلون الاحاس ٠‏ 
والتمديلات الطففة التى أدخلت فى شهر يولو سنة/144 علىتر كس المخزن 
الر كرى والتى قدمئها الاثامة المامة اذ ذاك ‏ كمر حلة جديدة ‏ فى طور المغر ب 
النى تلخص كما أوضحه بان أصدره جلالة السلطان تاريخ ”١‏ يولة منه 
7 فى اضافة مندوبين جدد ‏ فى المالة والشئون الاجتماعة والنلاحة 
والمعادن ‏ لاصالاحات لي 3 نفوذ أضفرا الىمتدوبى الصمدر الاعط. امو جودين 
( انملم ‏ الاشفال الممومة والبريد ) فان مهمهم 'تحصر حسب عارات 


كم 


ظلهير اتيس فى جمم الاخار وربط صلة الرصل مم المدبرين الفين 
“الف نين » وقد نشر الان المذكرر اثمر تصريم الحكومة الفرنة حول مقزرى 
هذء التعديلان التى قدمت كاصلاح دستورى ٠‏ 

أما مجلس الوزراء والمديرين الامبوعى الذى أعلن عنه فى اضن الوق قانه 
١0‏ يعالج أى أمر هام سس أمور الدو له والحلات القلله الى اشدتن عند 
تأنه لاسدو أن تكون إجتماعات اخارية يكفى الاعضاءا دار بة خلالها حل 
القرارات الى انخذايها سلفا مصالح احمابة فى عه عنه ٠‏ والمحلس الذى يدير 
فى الواهم شلون اللاد عو الدئى حلمم دوريا وحضرءه الى حاب الم العام 
جسع الديرين الفر بين مم رؤساء اتواحى الفرتين ٠‏ 
آدارة الكئون الشرشة الابمه للمقس العام ماشرة ٠‏ 

السلطة الفعلية 2 الاذارة الفرنسة 

تشتمل هذه الادارة على هئات عذا ومصالح مر كزية ومصالح اقلمة وبلدية 

الهبات المليا 


ات المفسم العام ٠‏ 

ان سلطانه المحدذة فى ساعدة الحمابة ‏ الفصل الخاسن ‏ والوضحة فى رار 
الحكرمة الفرتية المؤرخ فى 1١١‏ بوية منة 14117 فد أصبحت قينا بمد غير 
مبحدودة » فهو الدى شرح الصرص النشر بمة ويأذن فى شرها وبحم 
المغرب ويرافه أى أنه يضم القانون ويرافب تطقه ٠‏ 

نعم » ان القوائين ‏ الظهائر ‏ لا تزال سرض على حلالة اللطان لذيلها 
بخاسه أو على وزيرء الاكر لويمها ‏ الفرارات الوزارية فى مدان التنين 
الادارى ولهما مما حما الرفض ولكن الم المام لا يمأ بهذا الرفض فتخذ 
بكفضة غير ملروعة فرارات تممى ٠‏ قرارات مقمة » وقد استفحل الا'مر مذ 
الحرب الاخيرة وبالاخص أنناء مدة الحترال جوان الذى استممل هذه الوسلة 
لتمزيز نظام الحكم الماشر بل ذهب الى تسين وعزل موظفين مناربة كار دون 


ذا 


موافقة الحكوية الشرظة ومن المفد أن نذكر أن جلالة الطان هدد بالحلم فى 

قراير و16 لزفتة متتارع فايرية إغجرااعاية لعليحه لابه البلا وغير 
وهذ. اللطات الواسمة الى متم بها اثقم العام استفحلت بسب تفويضات 

التزعت من اللطان اله حم اب و1 الك الغرهات الى وان كاست 

متالفة للدستور المر بى القد احتفظء بها رعم اخصاء الخر نب : 

اما دوق دي ودتران دبلونلى : 

ادارة الكنالة بهو اختا مدير وم 52 بأسيم 03 الماء 8 حت وده ل اللنارد 

بحضر الصوص التشريسة والفواتين الادارية وبنظر فى دشا الموظفين 

الر فوعة للاقامة المانة ٠‏ 


ب الصالح ال ركزية 


مى عل نرعين : 
١‏ الصالح الألنه التى تتتمل على : 


بي يي بها 


ادارة: الشئون الشرفة التى سمى مديرها مفششار الحكومة الشسريغضة وله 
مهمة مزدؤحة نهو صله الوصل بين الاقامة المانة واللخشزن , كا أنه براف 
المصالم الادارية والفضائة الشريقة وبإ نات التملم الاسلامى الملا و قرم هذه 
المالم عدا مقام همئان المخزن كما تفوم بدور الوسط الاجارى بين المخزن 
ويافى اللاد ٠‏ 

ادارة الداخلية ومصالع الامن العام 

تضم إدارة الداخلة المصالح الفرمئة للمرافة المدئة والمكرية وتكون 

مم مصالح الامن المام الهمة الاساسة فى الادارة الغ نة بالمغرن فهى عارة 
عن وزارة للداخله كان اختماميها أول الآغر 5 ًللصدر الاعفلم 
فانتفلت الى بد الاقامة المامة ٠‏ 
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ل الصالح الاداربه ويلم عددها نسائة 


ادارة الفلاحه والتحار: والغانات 
ادارة المالهة 
- ادارة الاشنال السنومة ش 
ادارة العمل والشؤون الاجتماعة 
تت أمارة الااتاج الماعى والممادن 
ادارة البريد والرق والتلفون 
- أدارع اللملم المموبى 
ادارة الضحة الممومة والمائلة 
وداب المصالح الائة ذاتاللطان الواسمة تكونت عذه المصالحالاخر ىَ 
المروقه ,الادارة الشربفه اطدبدة وعى الادارات الفه الكرى الى صل 
مدا لحان اخكومة الشريقة واقوم بمصالح عمومية تحت اللطة اللباشرة 
لكائى اماه المام ٠‏ 


الأدارة الاقلمة نرنه مرحفمة طلس منالك مو ظطفون مغار بة السو نزولا 
هئات شر شه اعلمة وعهسة زر بسن اناحة الاساسة عى ىق شاط انصالح 
الادارية فى تاحنه وسط حكيه بلس المقم العام على هذه الناحة الموضوعة 
بحت لوده ه 

ويهوم بدور الرنايه فى اللواحى اللدئة مرافون مدنيون وفى الواحى 
المكرية ضاط يشمرن أيضا الى جانب ادار: الناحة فاد: المخود المرابلة مها 

ولكن الياءة احتفطت بحت هد. الادارن الى لها صنةفرنة ضرفة اللتسسم 
اللاد الى فائل على رأس كل واحد: اند ويلاحط أنهؤلاءالفراد الذين يمثلون 
المخزن وتختارهم الادارة الفرسة لسوا سوى مفذين يخضمون ماشرة 
للطة امراب الفرى * 

وقد حل بين خلالة اللطان وبين مله المهويين من باشاوات وفراد حلولة 
نامة كما بدال على ذلك النشور الا نى الصادر عن الادارة الداخلة الفرنة 
بالغرب والرامى وراء مظاعر خادعة الى ابقاء اللطان. فى عزلة امة ٠‏ 


م 


:١١968١ أغطس‎ «١ الرياط‎ ٠ 

1 الادار: الداخله القم الامسى دم‎ ٠ 

. ملور 

٠‏ مذ مدة قربة لوحظ أن درؤساء 0 استندعو! إلى القصى الملكى أو الى 
٠‏ مكان اصطافق اللطان بواسطة موظف مخزئى : أى خلقة اللطان أو 
٠‏ الاثا ‏ لت له أى صفه من الوجهة الادارية فى أن هوم لمجتنهاات 
51 فان هدء الاستدعانات لا نفى أن تلم رسما لاصحابها الا بواسطة 
هرؤساءالواحى -القر نين الديئ أبلئهم أنا ما أتلقاء من مدير ادارة 
النئون الشسريفة وانى أرجوكم أن استمروا على طسق هذه الساسة الى 
هأذكركم بها بواسطة هذا المتور . 
ْ الترسع : ( دالا ) 

وهكذا فان مصالح المراقة التى أسست لروح الحمانبة لاجل تصحة 
الحكوعة:الشريفة وماعدنها أصحت وم مقام هذه فى إدار: شثون اللاد ٠»‏ 

د - الادارة الملدية 


نص الظهبر المإرخ فى م أبريل سنة 9و١‏ على أن الدنة أو القرية الى 
يبطق علها النظام الندى يدير شئونها بانا أو فائد نحت مراقة مرظف قرسى 
يسمى رئيس الصالح اللدية غير أن هذا الوظف أصصح كرؤساله يوم مقام. 
ممثل المخزن فى ممارمة ملطائه وهو الدى يدير ماشرة النثون اللديه ٠‏ 

ونفوم لنه بلدية تختارها الادار: الفرسية بدور المجلس اللدى وتركب. 

هذء اللجنة الاستشاربة من اعضاء مناربة واعضاء فرنسين وقد كتب ليوطى عام 
شول : ٠‏ ان المحالس اللدية براسها نظريا الاثاوات وتحتوى عرزا 
أعضاء مشار بة ولن ذلك الا فيا بخص بض المسايل موي ملهس لاجميعم 
الامور همع نروبها بن الاعضاء الفر سين ورمسن الصالح اللديه © * 

ومن المهم أن يلاحظ أن الاقامة المامة اقترحت اصلاحا يرمى الى جمل هذه 
اللحان اللديه محالس متخة تم بحق التفرير > ولكن القصر الملكى لم 
بصادق على عذا الاصلاح لانه يخول حق التصويت للفر سين وفى ذلك مخالفة 
لاإسط مادى٠‏ السسادة الرطه .9 


2 


وقد أدلى تمر نوار النائب فى المحجلس الوطى الفرنى بحديث إلى صحفة 
فرنة صدر بالمغرب فى موضوع اصلاح اللديات الدذكور فأصدر الصدر 
الاعظم انلاغ الا عى : 

ه نشيرت جريدة , ماروك بريس ٠‏ فى عددها المؤرخ فى و مارس منة |686٠‏ 
حديئا صحافا ل م ٠‏ تبرنوار الاي فى الجنس الو طى الفر سى تمض فى 
بض أجوبنه للوض المخزن الشريف من الاصلاحات التى نمرضها عليه الاقامة 
المامة فذكر أن مئولة عدم اتحاز اصلاح اللديات ونظام اغالة المدية تفع على 
المخزن الشريف حت أله.لا سرف للفرتين بحق الشاركة فى محالس 
ااه ع و يوضم نظام اللالة المدية تحت مرافته ٠‏ 

جلالة الملك أعزء الت بت عنه الغرسة لبؤاكد من يديد التاع عنايه 
ا ل الحفوق التى تتمتم بها الشموبالدمقراطة 

٠‏ أعا فسا برجم لاصلاح اللحالس اللدية فان المخابرة جارية بين االخزن 
الشريف وبين الاقامه المامة » وبرى المخزن الشريف أن هناك اعتارات فانونة 
نمارض مشاركة الرعايا الفرنين فى المجالس الغرية المنتخة التى لها حق 
انتقرر بر مصمدا 9 ذلك عل المادىء الاسله إلى براتكر علها القائرن الدولى 
الخاص ٠‏ 

٠‏ أما نظام اخالة المدئة فد كأن المخزن الشريه مذ الداية خريصا على 
اتمحل باتحازء مم الا حنفاط لهذا النظام صتته الغربة وأخيرا نم الاتفاق عل 
هذا الآناس وعدر به ظهير شرف لم سق منويفا الا على الشر باخسريدة 
الرسمة.٠٠‏ 
له) فتات اسنشارية 

|. الفرف اللهنية‎ ) ١. 

ان أعم الهئات المهئة الى تقوم يدور سأبى كير ى اخاة المشرمبة 
الساية عى الغرف الغر نه للتحارة والصضاعة وكذلك الغرف الترنة للفالاحة 
وقد ات هذه الغرف بقرار مقمى مؤرة فى 79٠‏ بولة 9178| وفى بونية 
واوا انمض عن اتسين باتخاب أعضاء هذه الغرف وزيادة على مالهذه 


الل 


الفزف من اختصاصاتن استشارية فمكها أن تحدث فى 'أجنها مؤسسات 
أو ثفايات ترمى 3ّدمة الفلاحة والنحارة والصناعة والدماع عن مصالحها كما 
يمكن أن بسند الها امشاز الاشفال المموية أو المحائظة على أشغال أو تمهدها 
أو تكشنها بأدارة مصالح عموا سه به لاسسما فى المراقى* البحرية 0 هو انىء الانهار 

وهنالك أقسام مغربة بمين أعضاؤها بقرار وزيرى قد أدخلت عام وؤقا 
فق مطاف هته االفرق وذ عام 1441 أحدثئت غرف مغربية صرفة وقد 
أجريث شه اتنخابات ذات التراع محدود وبعسدة درحات لأدت فى غالب 
الا 'حوال إلى ماكان عله الامر فى الماضى أى الى مجرد تسبنات 


مجلس شورى الحكومة 


هذا المجلس من وضع السلطة القيمية وحدها فلم يصدر فى شأنه قط 
لير من السلننان أو فرار من الصدب. الاعضم وانبا أحدث بمو حب قرارات 
انخذها اللقمم العام سواء فيما يخص القسم الفرنسى أم القسم المغربى 

صم كردي وواحسن! 

ممثلين عن الفرف الفرنسية للتحجارة والممسناعة والغرف الفلاحية يعبنهم 
انا العام ويكونون الهساة الاولى والثانة 

هسأة الله نتتخي بالامتراع العام الماشر من علرف - جميع الفر سين ذكورا 
ونان ' المقسمين بالمغرب الذين لاينتمون للساتين الاولى ا 

ويساهم هذا اأقسم بقسط وافر فى ادارة البلاد لاسيما فى وضع المنزانة 
ال مغر سة الى يدرس مشر وعها إبدقة فى لحان وخلال الدورة العادية اق تعقد 
أوائل كل سنة وتعرض على هذا الفسم كذلك ال ميزانيه الاضافية فى دوزة ثانسة 
تتعقد وئىمنتصف السنة والمقم العام هو الذدى يراس هذه الدورات سحضر 
امديرين ورؤساء مصالح الادارة الفرسسة ولا ستدعى لها أى موطف مغر بى 

القسم ال مغر بى : 


الادارة الفرنسة مما يتمناه ويوعز به فاه بدو لا عديم القبمة ٠‏ فالاعضاء 


يد 


المناربة الذين لم تطابق أفكارهم نظر الادارة ‏ ايلك المطابقة التى لابد منها فى 
جميع اللو الات لاحدلة من طرق آدارة الحمسباية ج قد طردوا من المحلس 
رسما وهم يدون مأموريتهم بل أوذوا في شخصهم ومساعهم ( دورة 
دسمر لسنئة ١986٠‏ ) 

ولبسن الامر كذلك فى القسم الفرسىكما رأينا فان الاقطاعبة الاستعماربة 
فى هذا المجلس لاتقيض على زمام قشنط هام من 'ثروات. البلاد فحسب بل 
تفيض أيضا على جمسبع مقاليد الساطة السياسية فزع اؤها أفوياء بالغرب 
حبث يمنكون صحاقة تخلص مصاللمهم وهم أفوياء فى فرنسا حيئث يوجد لهم 
أصدفاء فى الرلمان وداخل المكومة الف ر سس سة وفى الدوائر العلا والى 
الاوساط الاقتصادية ٠‏ 

سياسة السيطرة 
كما تتجلى فى توزيع الميزانية 


القسط الملخمص للأدارة الفربية 


واذا أردنا أن تكون فكرة عن تفاهة القسم الخسص من طرق الحمايه 
0 ار 0 التابعة لها 1 ع نطاق الاساع المقنسسة عن 

فانضرب مثلا بميزانية أقذا النى 5 5-59 :لون" فرك 

وأول مابئغت النطر فى ذلك هو أن لستماير مختلف آدارات 5200 
يستهلك وحده ه/الو."" مليون أى لار١م‏ فى المالة 

وتتخصص هذه المزانة للائحة السلطان المدئية والقصر الملكى وحلفاء 
السشطان والملمة الملكية والتشريفات وقسم الاوسمة الشريفة والخحرس الملكى 
والخزن المركزى بما فِه من عدلمة شريفة وتملم اسلامى عال وادارة 
شريفة بطنحة هلا مليون فرنك أى الور !ا فى المالة 

ويستهلك مقيم الممهورية الفرنسة العام والمصالح الفرئسة الابعة له 
مساشرة عبلم «/ان7/4/ا ملبون فرك أى :بحو +7 فى المالة 


كم 


راهبون مرشرثت 
اباط التو قد 


مر 


مها وما ليرت 


معطم : راس امس العامجيانس وجانا سشكفررس برنيا : 
اللجنست الرقهار بصتس 


ٍ- - مهدر ليع بؤببرة وابريعاق 
> نس © للشبإيو والريا مبنات 


مساركة المغاربة فى الوظيفة العموهية 

ان مديرى وموظفى الادارات الشريفة المديد:ة وكذلك الصالح المقيسة 
وقد اعترف عام. 1444 م كابريال بسو الذى كان إذ ذاك مقبما عاما لغرئنا 
بالمزب قائلا ه الواقم هو أن مشاركة المثاربة فى الادارة الفنة لللاد لاتزال 
غير كافة ٠٠‏ غير كاضة من ححث الكم فمن بين 7١4.‏ وظيفة عمومة ( من 
رسسين وممبنين ) النى كانت تحتوى علبها ميزانة الدولة يتاريخ فاتح فبراير 
44 لم يكن المناربة يشفلون سوى 497ياه وظيقة منها أى 7١‏ فى اثالة 

٠‏ وغير كافة من حبث الكيف على اخصوص لان من بين .18" موظفا 
مغرب رسما بوجد /الا/ا موظفا فقط بسئلون وظائف غير نلك الوظائف 
الثانوية الأخرى كو لائف المحاراسة والثسواش والفرسان وسسعاة امريد 
والشرطه وعراس السحون : 

ومنذ ذلك المهد لم "تغير اخالة سما بخص تحار المغار به يما بزداد 
عدد الوظقين القرئسين. بدون القطاع فى ظرف اتتى عشرة سسنة أى من 
رهز إلى +6 ارتم مجموع الوظلفين من 19146 الى 4١46٠‏ أى بأزيد 
من ه6١١‏ فى المايه 

وقى هذا الجبش من الموظفين الذين يستهلكون من الميزانية 844 امليون 
فرنك أى لاراة فى المائة لاستهلك المغارية سوى المعقادير الملة فى 
الحدول الااتى 


فالوظائف النى يشغلها الناربة فى الاطارات الملا الذ كورة لانتطوى على 
آية مسؤولية ٠‏ 


وهكذا دان اللغلام الادارى الذى أخداته الماية الفرسسة بالمغرب يؤدى 
الى حكم مباشر مجرد عن كل مسلؤولية حيئ يحتكر الموظفون الفرنسسيون 
السلطات ويبطقون بأنفسهم هأبصدرويه عن قرارات وسار قرسا هذا 
الاحتكار بانمدام الاطارات المغربة ما أساس وجود الحماية. هو تكوين هذه 
الاطارات وعدا العذر الدى تمثر وراص الفرمسون بعك زور أر بعين 5ك 
على الحماية هو اعتراف بفشل الحماية وحكم على نخلامها 
على أن فراسا لي تحد ا مغرب عام وا خاءا من الاطارات اللازمة كما 
اعترف بذلك لموطى نفسه وقد كان المفرب اذ ذاك على استعداد لان يصطف 
بسرعة فى مصاف الدول العصرية ٠‏ 


ولا يمكن لسلطات الحماية أن نكر أن هنالك نخة مغربة تكون فسم 
منها بوسائله اخاءصة يمكن أن نكون قوام الاطار المطلوب ولكن هذء الخئة 
اصعدة ابعادا كلما عن مناصب, السؤولية وهذا مابحدوها الى الاتحاء نحو المهن 
الخرة ( محامون ‏ مدافعون ‏ أطاه ‏ مهندسون ‏ أسائذة ) أما المفاربة الذين 
يشغئون فى الادارة وظائف ميختلفة فانهم يمزلون اما لسسب أفكارهم الوطلية 
واما لا رائهم اخرة واما نظرا لاتتبائهم للا'حزاب الوطة ( حركة القبع فى 
أعرام "نذا 1١١95‏ - 44؛وا - ١فؤا‏ ) 

والفقرات الامة نة المأخوذة من كاب « حمايتا المغربة » لا “ندرى اكولسز 
(ص لاة؛ ‏ 4و4 ) تكشف أنا عن النوايا الحقفة التى تهسمن على الآدارة 
الفرئسية فى هذا الموضوع ٠‏ 

« اذا جددثا الادارة المر كزية وأمددناها بكل مايلزم عن. كوة واقدنا 
بتفوذ السنلطان الرمس الدينى والسامى وجمطا حوله. نخضهة من الموظفين 
الاهالى من أكثر الناس شاهة وصرامة بالنلاد يكون قد ألنا هأة قوية الى 
أقصى حد تخدم سياسسنا اليوم ولكنها فى إليوم الذى تنفلت فيه من أبديناوتتقلب 
دنا ستطردنا على حد تسير المقم الاول بمحرد لفنخه واحدة » 
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السظر ة التضائة 

كان المغرب مجهزا قل الحماية الى جاتب المحاكم القنصلة الناجمة عن 
سساسة الامتازات بنظام فضائى وطنى بوعية وقد كان ييحتوى إن ذاك على نى” 
من التقغقص كانت 'شعر به الحكومة المغربة غير أن الخماية بدلا من السعى فى 
تحديد هذا النظام انقضائى ‏ كما النرمت بذلك - شوهته وجملت منه مهزلة 

ان سلطات اللىماية لم تخف عداءها لقام نثلام عفائى يضمن الملكئة 
والخريات الفردية ويكون مستقلا عن الادارة وأن الفضاء كان ولا يزال آلة 
تستخدمها الادارة الفرئسة التى تسسطر على سير العدلة وفى مثل هذا النظام 
يكون التعدى والحف عما القاعدة الللمة وفى الوادم ان انيم القفانى 
يمتاز بالخصائص الاانة : 

١‏ ) عدم الفصل دبن السلطتين الادارية والقضائية 


#اللاشوات والقواد يجمعون بين الحكم فى القضايا المدنة والقضايا المنانة 
تنعدم بذلك, كل ضمانة المترافعين ٠‏ 

والندوبون المخزيون وليسوا سوى مراشين مدئين فر نسسين يقومون 
نظريا بدور النابة الممومية فى حين أنهيفى الواقع بمئون الاحكامعلى الباشوات 
والقواد بل يقومون أحانا مقامهم فى اصدار الاحكام وأن تسين. الاشسوات 
والقواد لايقوم على أسلس معلوماتهم الفنية كما لاتشبر النزاهة وحسن ,السيرة 
التى يجب أن تنوفر عادة فى الفاضى ٠‏ 

ونهتم الادارة الفرنسية هل كل شىء بالحصول على حكام يكونون طوع 
يدها وأن معظم القواد لاسسما فى ألادية أسون 

ب 4 تند بتكام 


وقد شوهت الادارة الفرنسة منذ بسط المابة انلام الفضائى الذى كان 
بحخرى به العمل 97 أسحاء المغرب وأقامست عقامه تغلايا برنكز عل كثرة المحاكم 
وانوعها رامه ببذلك إلى تجريد اللاد من طابع الوحدة والانسجام | 


ذه 


ففى الواحى التى تسمى بريرية توجد تحاكم عرفة تسل نحن ملطة 
ضاط فرنين ونفغى بين اناس فى المائل المدية والنائية والاحوال 
السخعمة وتلق اعرانا بائيدة ومححلة “نهر الادارة الغفرنة على حمسمها 
وتقها ونطسفها وبلاحظ أن ممم هذه الاعراف تعر المراة عرضا من 
المروض وان أعرافا أخرى لا تخول للمرأة الحق.فى مبراث زوجها بل تناع 
من طرف ورتة الهالك الى زوج جديد ينقد 'ممنها صنانا 
وفى إلدن ونواحى المثرب الاخرى يصدر الاشوات والقراد أحكامهم 
تحت مراقة الللان الفرنسية وبتعليمان منها 
ومن الواضح أن اللاد التى يرتكز فها التظام الفضائى على مدا التمدد 
تكون فها الاحكاء العادرة خاله سس أة وحدي ولا شتلك فل تنااضص 
بأختلاق التواحى ٠‏ 
ولس للمثرائمين باب بلجأون البها سوى الامنيناق الذى تقيدء بالدن 
شروط وحدود يما يرقض فى الادية على وجه الممرم 
ولا يوجد بالمغرب سوى مجلس اسستباف واحد بالرباط 
ات ) العدام القوامين 


لخجههحهد 


ولا يوحد فما بخص المنارية لا قاتون حلائى ولا ثاترن مدني ولانظام 
مسطرة حنانه ولا مداه . 
لتمدى وكل مغربى معر ض للاعتقال تمحر د أمر تفوى من اللطان 
الفر نه أو أعوانهما ولا صدر فى شأنه قرار بالآقان ٠‏ 

وانعدام الفانون الحنائى ترك للقواد واللطات الفرئية مهمة تحديد 
الهم واصدار العقوبات التى يرونها كافة وقد أعلن أخيرا وضع فاون جنامى 
ولكه لم يظهر بمد ولس للمترافمين حق الاسسمانة بالمحامين أناء التق 
و بامناء المدن نان المحامين لإشل د فلعهم أعام أغلفب المحاكم 

أما فبما يخص الفر نسسين والاوربسين اللقيمين بالمغرب فان لهم قانوا جناي 
ومانونا مدنا وفانونى المطرة المائية والمدية كما أن حريتهم وحرمة منازلهم 
وعائلاتهم وأملاكهم كل :ذلك مضمون بنصوص صريحة ولا يمكن أن يلفى 
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القضى على أى فرد هن الفرسسين أو الاؤربمين دون أن يصدر بذلك أمر من 
طرف العَاضى .الم 5 وله أن بتمو بمحام سواء فى إلا ستنطاق أوأماء|الحكمة 
ث ) هيزانية العدلية المفربية 


ان نظام أجور القواد يستلفت النظر فهم لايتقاضون من الدولة أى مرتب 
ومصدر مواردهم هو نهب سكان مسلتهن. بكفة ,تفلم من طرف السلطات 
القرنسة فى شكل أداءات يدفعها السكان حيس حاجات القائد ومغاليه 

وفى الادية ضا بلآدى الأرافعون أغضاتهم مسن الاحكام ببحصث يسع 
النائد الحكم ل بؤدى آكر لع 

وفى المدن يتقاضى الكام المثاربة مرئات مزرية فزيد نهب السسكان 
ونقص ,حسب ماتمتع به اللاشوات من تأيد لدى السلطات الفرمسة 

أما القضاء الفر:سى عانه يقتطع له من الميزاية المغرية عل هام ومرتمات 
القضاة الفرنسسين هى فوق الكفاية 

ودراسة المزائة تكفى للتحقق من ذلك ٠‏ فلنكتف سعض المقار نات 


سئة 9؟ؤو١ا‏ 

المدتة الفرنسسة , «+موكإكء| ١]‏ فر نك 
المدلة الاسالاسة وؤزارة المدله 1 للا ا 1 

سنة ١+‏ 
المدلية الفر سسسة لوا كرا 
العدلة المرقفة موولاقء نر هَ 
العدلة الاسلامية ودزارة إلمدلية فقوو“ لله م ةّ 


ولم تكن الاعتبادرات املخسصة لوزارة اليدلة والقضاء الامسسلاهى الي 
مسنة )١5‏ مدو مع تالى الاعوام مابين «ثلارء ووورء شق ألمايه من محموم 
ميزائية إلدولة الغربة ٠‏ 


و 


١911٠ منة‎ 


امدلة الفرسية الإترظظرق ويرقع ان بج عاد ارك 
الحكومة الشريفة والتملم الالامى 1 


والمدله الاسلامه (موظفرنه مواد) عءء باركاة أ١١1‏ 0 
منة م]ؤ١ا‏ 
السدلة الفر نه (موظفون ومراد) -.. إرلا١ا‏ رهما ' 


الحكومة الشرفة والملم الاسلامى 
المالى والمدلة الشسريفة ( مابين 
موصفين ومواد ) مله إلاء ١14‏ 1 
المدلة الفرنسة (موظفون ومواد) ٠+‏ انك ذأ ٠‏ 
الحكومة الشريفة والمل الاسالامى 
المال والمدلة الاسلامة (موظفون 

ومواد ) م للم مهم : 


١١2١ سنة‎ 


و يلاحل أن الاعتمادات الخصصة فى وات /197فا زم44؛ذا رانة1ا 
للمدلة المغربة تدخل ها اعتمادات الحكومة الشتريفه ( مابين مرتات 
ومصار يف مختلفه ) والتملم الأسلامي ! لعال والمدلة الر شه ( مابم ن هرات 
ومونلفين وسدات مخلفة ( هدا 5-5-8 لاتحخس الاعنمادات المر صودة للمدلة 
الفر نه سوى الفصاهة وأعوانهم والمسار ئش اللملنة بمصالح المدلة 

وان خم هذا النسل دون أن نأنى نيادة انين من كار المحامن 
الفرسين بللتررب فاتستمم الى.م انكل لقني اغيلة التابينن اذ فل تى الكلة راي 
القاها بمؤتبر محامى المترب الذى انمند بالرباط يومى /الارم؟ عابر 44وذا 

وان ماألة تنظم المدلة الشريفة لست ماألة د د فى 
عد م حلي يله مع الاسفف عى مشكلة دائمة . 

دعن بمن أو لك الدين فلك الهم اصدار الا حكام , بعد كر يفدة 


دو 


فساري جه ده اسطله 5 ابطل تن كالساولان انأدرة اللى تهدق الى احداتثن 
تقد جز لى 1-8 المدله ء 
عاسة عن خاصات ست الفقوية 0 3 عدي © ند ز هيا اعتسارات أدارنه 

والاشوات والقواد أسدرون الأحكام ازن ستتي عسَاة وحن ع لتسيسيم 

ناءوللن لهم أى استنلال عن اللطة البذا وهده ظاهرة عامة يجب أن 

وأناها وأوائك الائنو! 1 والقواد مجاهلون حى تلك السرص اناء ارا» الى 
يعدا اجسام امم التى بأبون:الا أن تكون مطلقة وعم احتسمور مسسسع 
عابر د عامهم من أوام مر الهم لا يضفون القانون وانيا بعامسون 

وأول إفراح نفهى ' به الى الى ضو ع عل باحرام الخريبة الغر ديه ورحق 
الدداع فى المدان الحنائى حث اينمتم المتراقمون باية ضماتة 

والبزة النى تم بها النظام الجالى احتقارء اليج للحر به الفرديه لان 
امغر بى عرضة للسحن على الدوام فالامثناف لابقل فى الخائى الا إذا كان 
المكم الصادر يفوق ليه شهور سجن وإبادة على ذلك يان الونث الذى تمد 
الحكمة اخماره لاصدار عقوبها قد بؤدى الى انلاس الملحكوم عنه لانهيا 
ان اذتارت آنا الحرث دانالنة الفلاحة تضبع ولكن أحسن فصول النة 
هى فصل الدراس اذا ملحن صاحي الخقل فى ذلك الابان فان محاسلهةنقى 
عرضة لاضاع وبحهز علها جيرانه ويطلقون سوائمهم للرعى فبها تمتسلحوذ 
النيلة المثرية ا الامر على يافى المخصول 

والتحفق الحن حانى بحرى على نى سرى مم أن استمائة امتهم بمحامه 
ص ٠‏ جرورى الأيد مله لأمسما وأن التحفق بحر ى عل طر بفه ردئه حدا 
أمام المحكمة الملا الت شة 

١‏ وفف طالت هذه الاحتنلا: ستطالت وللنرفى الامكان الرغى باسسمر آر ارها 

ويف انار الب عر بى نفس 5 صر ح حتالال الحلس العام للحامى الدار 
الضاء ناريخ ٠١‏ فراير ١96٠‏ فالا : 

,لاا فصور للمدلة ولا فضا ولا فوانم نين ولا حقوق الدفاع ولاخربة فرديه 
#أننا هال يمد سس سللتن, 2 مرافة علمها 
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58 وفى الاعة الراعنة الثى لانسمم فها الا 
جف كن نسمم فها الا التحدن 
: نه يكون من الهزل اء | 0 0 ت عن احنرام اك بس 
بذماون وه ا م را الشخصية 
ٍ جوهيهم حاء عند سياة لحكايار: كء-- ن ترى عدرا كرا ا 
نما يرال 7 . 3 عات الظطل - . : 3 - من اناس 
2 35 وال ياعنهم عار بين هر أأء : 5 عا ل فى أنناطد 
الرديلة لطن يه والاك 0 معر ضين لان بصحوا! فر اطي مير يوبن 
0 سياد 00 محدوز 2 ا ابة 1 : 
بهدد هم ولان ام 0 حمى الحلون اللا جيل لاعراى 
ى سعرى والدماع به د به لان السحجن الماجل 
ع بوعمى والعابون متعدم : 


ذره 


السيطرة الاقتصادية 


الختصائص الماهة للسياسة الاقتصادية 


ان وضعبة اللغرب الجنرافية وثرواته الممدية والفلاحية تفسح له ولا شاك 
أفقاواسما ٠‏ ولكن من السذاجة أن تحدث عن مستقل رائع ما دام المغرب 
خاضعا ساسا التصاديا لفرنسا وما دام محروما من أن بسش حاأة اقتسادية 
خاصة به رشدة ملائمة لمصالحه الوطدشةه ذلك أن القيود التى يتخبلها والصاعب 
التى يمسر عله حلها فى الوقت اعلاضر تاجمة عن هده اللنسطرة السنايسة 
والاقتصادية النى يكابدها منذ سنة 117ؤلا٠*‏ 
سم الساسة الاتصادية الى سلكتيا اذار: الحماية لحد الا نْ باربع 
00 : فالخاصة الاولى ثر جع لابقاء المغرب تحت الجر الافتصادى ول 
يزال المناق الاستعمارى الى الان أساسا للعلائق الفرئسة المغربة ٠‏ بالمفرب 
بعشل هل كل ثىء شوعا للمواد الاوله » والر أسمالمون الفر نسسون رعير هم لا 
ينظرون إلى استغلالها الا من ناحة الارباح الماجله التى يتز ونهامنها والادارة 
نفسها لا شنلر المها الا من خلال حاجات الاقتصاء الفر نبى ٠‏ وعن حبله الننائج 
التى 'تمحخض عنها عذه الساسة اتعدام السناعة الوطنة اتعداما يكاد يكون كلا 
وقلة التحهز وفلة استغلال الثروة الفلاحة والممدانة ٠‏ 
أها شمأ يخص التادل مع الخارج وبالاخص منذ سئة ١944‏ فان النزعة 
السائدة هى ابعاد المشرب عن الاسواق المالمة الامر الذىيثر فى عنه ضع ف تموين 
اللاد بالمملة الاجنسة ثم العجز المأزايد للحصول على الاجهزة الضرورية ٠‏ 
وفى المدان النقدى أدى بنا الاحتفاظ بربط الفرنك المفربى بالفرنك 
الفرسى الى النتضخم امالى والغلاء وإرتفاع سعر الانناج ٠‏ 
وأما الخاصة الثانة فانها تلخص ما يلل : 
فى الاسبقية اللخولة لرؤوس الاموال الاجثبية فى أهم مرافق الاتتصاد 
المغربى وما نركت قه الطشقات الماملة لا سمما الفلاحين والمحتر فين من ؤس 
ولأخر فنى ٠‏ 
والخاصة الثاللة نمس الاققتصاد المغربى على وجه العموم » فلس هناك أى 
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برثامج شامل منطقى التتسيكى بين مختلف مناطق الاستفلال صب حاجيات. 
الثري حلا واستقالا اقرب عاش ولا بنزال بعثم ى فى اقتصاد فصير الخلر ٠‏ 

الممزة الرابعة : أن الاسه الاقتصادية التى ابمتها الادارة الفرنسة عند 
سنة يار؛ 4 ا فد وحدت فى الاعتيادات الخولة للمغر ب رسع مشر داع هار ثال 
وسلة لتوسيع سطرتها أكثر من ذى قل فاعانة مارشال التئ يراد منهنا 
تحسين استفلال ثروات المغرب قد ساعدت ادارة الحماية على تهج ساسة توطيد 
قدمها فى امغر ببفنح باب الهجرة أرعاباها وتضعخيم المشاريم الترسة النى 
أصحت ثابضة عا زهام روات المغرب ورحاله ٠‏ 


نلك هى الميزات البارزة التى تسم بها الساسة الممعة فى المغرب + وان 
عواقب هاذء السياسة لوخيمة جدا لا سيما فى مبادين الانتاج والمبادلة التجارية 
والسيسلكلة ٠‏ 
0 ل القمتاحي والفلاحى 

ان مشكلة التجهيز غرى أساس عرقلة اتطور الصناعى والفلاحى »> وأنّ 
لاستغلال البلاد فلاحا ومعدنا كل ذلك لسن سوى شجة لا'سالس الاستغلال 
الاتصادى الى عر فها المغرب إلى تاريبخ فند وكم استغلال خيرات المغرب 
ندريسا ححسي ححاجات فرسسا وبدون أى لام ولا بر لأمج ولا نشل اف 
العوافب 5 فلم كن عنزازك أى أهيام م وضع اتماد تلك الى مجموعه ه* 
المبدان الفلاحى 


وهكذا فى البدان الفلاحى فان الاراضى المثرببة التى تالغ مساحتهة 
الصالحة للفلاحة خمة عشر ملونا من الهكتارات لا بستثل منها سوى لخمسة 
ملايين عكتار ولا يستعمل الا لات الحديئة فى الغالي الا المثرون الفرنسيون وهم 
يملكون نحو منون هكار ٠‏ 

ومن الواضح كذلك كسل الادارة فيما يرجم لشكلة اماء أذ بيد مرور 
أربعين سنة على الحمانة لا تتخاوز مساحة الارافى المرواة سوى خخيسين ألف 


000 


عكتاز فلا عحب ااذن اذا وأا هبه اتاج الرروع ترارج من ملة: الى أخرئ 
عن ه؟ وا ١6١‏ عه 

وإذا لاحظا أن الكان النارية المين باشون الوم نثريا تمة ملابين 
يزيد عددها بلاشسالة ألف انمة كل له فاأله بسكا أن ندرك ما للشكلة 
التنديه من وي حلا واتفالا ٠‏ 

وان المحاعة الثى ابلى بها المغرب مستى 1959 ١948609‏ كانت مفحمة أذ 

وهكذا إبعة عبر وار ربعن حنة ص الحساية لا ب ال امغر ب مهتدم! بالقحط 
والعدام الذور والكلا” يمد أن كان فنا فل صدر الحرب الى الخارج 
وقد أصح مشطرا الى الاستدائلة لضبان تفده رغم ماله من موأرد وما له 
من مقدرج وداسمه 7 الاتاج . 


ب ) الانتاج المعدنى والصناعى 


ان ثموة القرب المدنة متندد: إلا أله لا يتثل سوى فطل مها والماد: 
الوحةة الى نكاد تسثل استثلالا حا مى الفوسفاط اذ بنتج المغرب 1 . 


عننا انتيلكةه المالم ٠‏ 


ولا بكاد بهد باستغلال الكو بالط الذى يوجد بامغرب منه أغنى معدن فى 
العالم وبالاسائيز الذى يسكن للمغرب أن ينج منه عشسر اناج المالم وبالحديد 
والرمخاص والزنك والولرين والنرول وان ونائل استخلاض هدء المعادن 
بطة والادوات التمسلة كير ١‏ م لكون باله عر صالحة ٠.‏ 

أما االتجهر الصناعى هانه يكاد يكون ممدما اذ لا توجد بالغرب مناعة 
حفقة (النثلام الاسلممارئى برعم اللاد على تصدير موادها الاولة يمن بخس 

وكيرا ما إتحدث الوم عن تشط صاعة المترب وتحهيزه ولكن تلل 
بان الثرب لا يمكته أن يبحمل عل المملة الاحنة الكافة وهذه القضة تؤدى 
بنا الى درس ما ,بحرى بين المغرب وبين الخارج من مادلات ٠‏ 


المبادلات 8 اخارج 


من شذه العمله 17 إذا كانت حرة 7 م 0 توجيها ارسي المطايقة 
لصالحها ٠‏ فالوق البالية هى التى تتحكم دائما فى المغرب ٠‏ 

الا أنه اذا استئننا الفوسفاط الذى لا ييزال مصدرا للميلة الاحلسة حل 
أنا من خلال المزان التحارى فى السنين الاخيرة أن ا + من النصادرات 
المغربة 'نوجه نحو اللاد التى تتعامل بالفرنك وان البرامج المختلفه التى ترمى 
الى انعاش الصاعة الفرئسة كلها نص على وجوب الزيادة فى الاتناج المعدنى 
والفلاحى بالغرب ولكن حل هذه الزيادة يدور حول م 0 . 

#لاقنصاد المغربى لا يمتبر الا كمنصر منمم للاقتصاد الغرنسى 

وا مغرب بموجب التوجيه المفروض على تحارنه اخارجية مجر على أن 
عدر لفرنسا المغاءيز والكو بالمل والرصاص وبعض المواد الغذانة هذه المواد 
الى او باعها للاد أجنسة أخرى لحصل على فسط دهم مما يحتاجه من عملة 


ابنة + 
خصاص اليزان التحاركق 


ان خصاص مبزان المغرب التجارى يتضخم بامراد فبيما لم يكن هذا 
الخصاص تحاوز عام ١984‏ : ااه )اه ( الصادرات بائة للواردات ) اذا به 
تطور خلال السنوات الاخبرة كما يأنى : 

٠. 520 0 0 7 

لكأ عو امه مه ٠/0‏ 

ء/هو٠‎ 50 7 7 

بش عقا مه عم مه الأشو/ه 

وعلة هذا الخصاص فى الواقع هو أن سبعين فى الثثة م من الواردات المغربة 
هى من منملقة الفرنك وهذه الواردات “تحمل بالطع زيادة تنما لا يمترى 
الفرنك الفرنسى من اخفاض فى القيمة ٠‏ 

فنى منة /ا144 بنما كان معدل ثمن الطن المصدر يلم 899 كان معدل 
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من الطن المستورد لغ مكخزاء 

وفى سنة 19868 يبلت فبة الصنْ المدر .٠موة‏ فر يلك ( صادرات تكون 
على الاخص من مواد خام غير مقومة ) سلما بلنت شمة الطن المستورد فى نفس 
السئة موعةق قر نك ( وتحتوى هده الواردات خاصة على مصنوعات ومواد 
استعماريه ) 3 

وهنا لك اشحة أحم رى لهذا التنادل مع فرنسا وعمى أن الائمان الماسزايدة 
للمواد الستوردة من قرسا تؤثر فى السوق المغربية وتنسببٍ فى ارتضاع 
الأسفار داحل البلاد 2 

نشف يمكتنا اذن أن 'نوطد دعائم اقتصاد مثربى اذا ظل المغرب لخاضعا 
الإمتصاد الغر نمى الذى تتعار ضص, مسالحة مع مصالحنا كل الممارضة ٠‏ 
ت ) العملة 

وهذأ التضامن الاجارى مع فرانسا بؤدى نا الى عواقف وضمة شما بر جع 
للنقود ٠‏ 
ال لسلسيكم 

أسدر الفر نك ا مغر بى عام ةا لبعوض الحسنى وعرو العيلة القديمة 2 
وأعطى للفرنك المغربى نفس سمة الفرنك الفراسى ٠‏ 

أن ارناط الفرنك المغربى بالفر نلك الفر نسى حل البرات البربى ا 


الولعم مامسيردس 0١‏ لصوم ده 


ىار حال ع ب سقراك > شين التوابلت االعرغر اسقط ببوها نما 


سس 0 الا 00ل 01 0ب 00 للا 


لا يمترى الفرنك الفرسى من انخفاضان * 
وفبما يلى أرقام :دل على تطور فيمة المملة بالغرب : 
رعهةظا ع مم ملونا 
45ذا - لاخذك١ا ٠‏ 
ا« لإعءمءوا : 
مثأها - إهاغ" ٠‏ 
4؛4ةا > االاوما «١‏ 


تمل 


لتجبوع وسائل الأدانات يق الودائع المحفوظة فى يلقت انوك 
بلغ : الإطرحة ملرنا عام حعها أى بزيادة جوءوء/ + باللسه له معن 
التخدذد كأساس للمقارية ا* 
وهذء الوسائل اتزابد سلة قنة اء ربا يلاحك أن هده الاداءات خلال 
سنة 1ه4ا لنت : 4١و‏ طارا فى قاتك نابر و 198 مثار! فى #١‏ مابر وهذه 
توارد رؤوس الأموال الفرئسسية الى فصل كير سن أصحابيا الاحتناك 
بحر كنيا فبروحونها فى مشاربات قصيرة الأمد اه 
غلاء العشية 
والسبب الجموهرى فى تهاقت الاموال الفرنسية التى تلتحىء إلى المشرب هو 
تعادل الصرف بين الفر تكين الفرسى والمفربى وان التشسجة العادية الت تميخض 
: مر ايد الآداء هو وفوخ عاك عام فى الأميار 3 
ومنظم هذه الاعوال العسفت الى الخهاز امثربى آله زداعة واحدة أو 
مطلبعة وشحتها الماشرة هى المضارية وغلاء الاسمار الفاحشس ٠‏ كما يتين ذلك 
عن الحدول لذ لى 3 


السئواكت الأسعار 
انال +1 
1318 لطن 
كأثأقا كام 
رخال كعم 
عقا هذاه ١‏ 
ققش1 لقا 
قفا ميلك 
أفذا (عارس) كنت 


#ارتفاع لعن السشة يؤدى الى ارفاع من الاتاج و سن السمع 8 
فكف تشغرب والطالة هذه أن يتحاوز سعر بعض المواد الفريبة سمر 
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برق النائة وان عراردا حنية القرى احلاجة السلة الابشة. + 

وعكذا فا الانحاه امسر وض عل ساد لاانا مم الخار لج وكون “ا 1 
عن وارد"'نا نأتى سن كرأنسا و تسامن الفر نلك امغر بى مع الفر انك الفرسى كل 
هذه الاعشارات تسفر عن نا منموسة وهى انضح والغلاء ووديد أنواع 
المواد الغرابة العاحية الأصدار ه القماء ع ع ألمغر ب سس امكانات إالناهء 


ييتاعة مجه ء 


السسطرة الاقتصادية 

آن اتسدطارة الا دهصيادبة الى يكاردها ال مغر ب اسلسيا اثمانة لتلهر باررة 
عند درس حالة الؤس الى ترك ها كل من الفلاح وانترف امغر سين 8 
وتنحل نلك السطرة 8 شكل لسس أقل اثارءٌ للدهشة عندما تلاح ظالاسقة 
المخولة لرؤوس الاموال الاجنسة فى جمسع مرافق النشاط الاقتصادى 
! ) الفلاحة والحرف ش 


اأقلاحة والاسدتعهار 

منذ بداية الحماية صدر ظهير بناريخ "١‏ أغسطس سئلة4 19.1 أحدث بموجة 
أخرى عاء ١911‏ شر انزع الملكة لاحل احدات أراض الاستممار من 
اتصلحة العانة ٠‏ 

ويستفل 4917١‏ من الاورسين من نهم 47١‏ فراسى نحو الملسون هكتار 
سن الاراضى الينة اكير خصوبه وزذلك من بان حسة مالا بين مكتار وان 
ب ره من هذه الضبع تتحاوز ساحتها ملاثمانة عكار 

ويد عرف الفلاح المغربى توعا آخر من بع الملكة وهى اتراع 
الارأدى من أصحاديا بوإساجلة تسحاها فى ادارمّ المحافيلة المقارية تترع 
من الفلاح أرضه التى عسرف فها منذ أجال سواء بسب جهله اجراءات 
3 تحل أو عدم قدريه على تحمل مصاريهف الدعوة . 


١ ١ن‎ 


و يتمع نطاق الاستعمار الفلاحى بفغل الممونة القمالة من الوجهة الغنة 
أو المالة فمن ضسع تجريية الى حدائق أطفال الى حفر أبار الى رصب 
السوافى بالاسمنت الى احداث مراكز ماء كل ذلك تفلم وائجز لمن 
لالمعمر أحسن اتاج بأل مايمكن سن المشسقة والصاريف ٠‏ 

أما الاعانة المالية فانها تتخول المعمرين فى أشكال مختلفة : منها ملم 
التسجبع والاعفاء من الواجبات الجمركية المفروضة على الاالات الفلاحجة 
المحلوبه من الخارج وتتدلف الدولة ياه فروضاهامه جدا وتتمديد احال 
الاداء الخ ..٠‏ 


ويكاد يكون جميع ما يتوافر بالمغرب إليوم من أدوات الاستغلال الفلاحى 
فى ملك المعمرين + 
وماذا أنحزت الادارة يا نرى لاعانة الفلاحين المنارية ؟ لا نى١ ٠٠‏ 
بالفلاح الغربى ينخط فى بؤس فاحس ولا نزال الاراضى تفلح بواسلة 
أدوات بيد اله هى عانا عارة عن للم سس اخشس 
وبنما يلم اناج الاراضى الاوريسة ما يبن ١6‏ و 7٠‏ شطارا فى الهكار 
خلال السنوات المسطرة وم أو ١6‏ ققاطير فى سكوات الحفاف فان اقول 
المغر به تنج مابين مو١٠‏ فتاطير فى السنين الممطرة ولا ثبىء فى أعوام الحفاف 
ومن المحقق أن الاراضى النلاحة آخذة فى الضعف وتظهر فى المدان 
الفلاحى علامات الضصعف ونقصان, الانتاج علاوة على اتقار السكان البدو 
الآمر الذى فد يؤدى بهم طعا الى الخراب فحفق ذلك رغائب المضاربين 
ومحتكرى الاراضى ٠‏ 
وان تضرب سوى مثل واحد لذلك وهو أن الساحات التى زرعها المغارية 
منة "! بلفت 546٠*++‏ 4 هكتاري انحطت ملة 444 !الى ٠٠.زءمورم‏ 
ومعدل مازرعه المغاربه بين ١941‏ و ١944‏ بلغ وأورهوارم مكتارا ٠‏ 
ويما أن هذا المحصول الضصف لايسدد مصاريف الانتاج فان الفلاح 
المغربى كثيرا مايضطر الى الانتجاء للسلف أشراء الذور بل اله يتنازل غانا 
عن أرضه للمضاربين والمرابين وخلال مجاعة ١4460‏ كان الفلاحون يننازلون 
عن أراضيهم على أساس قنطار من الفمح للهكتارين ٠‏ 


اعيالا 


واستفحلت اطالة فى / عفن التواحى يب ما تقر فد الأدارة من حصينل 
استدادى يحرد الفلاح حتى عن الزاد الضرورى ناته وححاة ذوبه 

وهكذا.تكونت فى البادية طقة من الناس الخفض مسستوى ممسششتهم 
واتنوا جسعا بوه اللفدية ويل الوم عدذ هؤلاء ملونا وهف علون من 
م ن أزيه سن 355 ماايعن من الكان فهؤلاء اعتال اليه راغاتن الذي 
لابتتمون بسمابة ما ( كالحق التقابى والافل اللفوى والاعائات العائلية ٠+‏ ) 
ستغلون سورة عر اانه مثايل أحرة 37 ابسن ولا بغلى عن جتو حم 
تراوح بين ور 16١‏ ( ورعده1 قرش ) فرالكا فى الوم ٠‏ 


كاذا علمنا أن سكان الادية يكونون آريية أشاس محموع سكان المغرب 
وأنهم ييشون من يحصول الارض تدرك مدى تقاعن المابةفى هنا المدان ٠‏ 

أما تلك الحسمات الاختاطة الاهلِة و ٠‏ صناديق القروض الاعملة » 
قلسن في استطاعتها أن 0 سرد مات محدد بيه للناتحسين لون موارده تأفية 
وهينان عملها محدود وهى تحت صرف الأدارة هما عدم فالدزينا 
الله للفالاح : 


ولتي عام ١3.42‏ أحدنت الأدارة ٠‏ مناصق اتمحد ين الملا حة 0 المقتسسوة مها 
تضخم اتاج أراضي الفلاح وتعويده على استعمال الا'لات المكايكة ٠‏ 

وهنه المناطق ألمودج اسوء التصرف اذ كلفت المزانة المغربة مد إبداية 
التصرية ددد رلور هدر ١‏ فرتك ٠‏ 


وقم ١‏ بح افلاج الخووم عن استنلال أرضهة عار؛ عن مره عامل 
فلاحى قالرشدون القنبون بدلا من الالاصار على 'نوجبهسه بتمكبنه مما يحتاج 
اله من الات بقومون متامه فى اسلثغلال الارض وهكذا يحرد الملاكون عن 
أراضهمفلا يقومون بسمل فنى صحح ولا يسنفدوزأية فائدة من حب التكوين 

واللتحة المحصوسة ليذه التطرية عى احداث صم تحربة فى القرب 
موسوفة بالر دأهة قمر عملها عل فطلم ميحدودة وتتتنها أدارم اعجماية وسلة 
للدعاية الساسة لثمشر عن الرثى العام حالة اليؤس والهل التى تركت فنها 
الفلاحين المغارية + 


نايل 


الحرف 


01 اأخرف ام بة فل احماية من أهم عوامن ازدهار الملاد ٠‏ 

غير أن العدام حماية الانناج فى هذه الحسرف واسثيراد مواد مصنوعة أنزلا 
شرية فاسة بيده الطيقة الاجتماعة الهامه 

واتحل خطورة ذلك 7 أن عدد المحثر فئ كان إسلم ([ حب الاحصائات 
النى أصدرتهاسنة ١41‏ مصلحة الحرف والفلون المغربة ) ٠٠٠رء8!‏ (ما بين 
عمال وأرباب معمل ) أى ثلث سكان المراكز اللضرية ويجب أن نضمف الى 
عردم الطلائفة طقه طيك دل ي 5 صسغار التحار والمئرة الدين يرجع نكاطهم 
55 المرف 9 

ولم 35 أى مجهود حمل اشاح الحرف مالائما التملور الحديكئك فر وس 
أموال أرباب الحرف غير كافة والادارة لم. تفكر فى تأسيس هيئة للقفرض 
كفلة يشسراء آلات عصرية لهذا فان 'بمن الاتناج لا يزال مرئفعا * 

واجابة للمطالي المقدمة من طرف أرباب الخرف قررت الادارة الفرنسة 
تأسسس بعض ممعامل التحربة عام م44١‏ ولكن فى عام +٠ه.ة١‏ كانت هذه المعامل 
لا نزال لم 'قم بأى نشاط ومما يحب أن يلاحل ذلك القسط التانفه الذى 
تخصصه الادار المساعدة المحترفين ففى مزانبة ١481١‏ يلم الاعتماد الملخصص 
ليذه الساعدة عدر شاقرق ١‏ فر نك.» نصفها صرف لمناء مساكن للموظفاين 
الفر نسسين اللكلفين بتسير معامل التجرية ٠‏ 

وكيرا ما سنلى أررش الخرف بأزمات متوالمة م مله هن ذلك ها وقم خاال 
دعو ر 1550 د 1و فى بالبطالة والبؤس على ممقلم المصائم الاهلبية 
المختلفة ومنذ دسمير سئة /41ة! حدثت أزمة أخرى ٠‏ 

وفى اغالة الراهنة تظهر مشاكل أخرى بسب احتكار الاسواق الداخلة 
من طرف الشسركات الفرنسسة التى تقضى على الحرف بمزاحمتها فى شراء 
المواد الاولة ٠‏ 
به ) آسبقية رؤوس الاهوال الفر نسسية 


ان سطرة رؤوس الاموال الاجنة على محتلف روات المغرب زايد 


١١ 


يوما قوما وشتد خطرها فى يلاد ريد أن تحصن هد القود الاجلة وأن 
تكون نفها نظاما التصاديا برتكز على المصلحة الءامة وعلى مبدأ توزيع عادل 
الثروة الوطنة بين جسم الضغات ٠‏ 

وفما بخص الاسستغلال العدتى لا يوجد سوى المكتب الشبريف 
للفوسفاط ابدى يتمع باحتكار يدر عل الدولة امغر به موارد مهمه ويشتفل 
معظلم اند العاملة المفربة ولكن هذا النوع من الاستغلال لا يزال استتتانا ٠‏ 

ومعثلم الممآدن الاخرى فى بد شركات خاصة يراقبها ويسغلها مساهمون 
أحاس لا يدون لندولة المغرسة سوى واجب تافه مع ضرية حب فمة المواد 
السدرة أما رؤوس الاموال المغربة فلا نسب لها فى هذء المعادن ٠‏ 


نعم » ان الدولة المغربة "نساهم بواسلة مكتي الابحاث والمافيات الممدية 
فى رأسمال بعض الشركان الكبرى كشركة فحم أفريقيا السمالية أو الشركة 
السريفة لنترول » ولكن مساهمنها تتراوح بين ٠١‏ و0" فى المالة ولا تتحاوز 
مم فى الماثة ٠‏ 

وفى معغلم هذه الشير أت الكسرى الساهم الدولة الفرنسة كالدولة امغر سه 
بنسة تتراوح بين 6٠85و‏ م فى ألائة ٠‏ 

ونملك الدولة الفرنسة فى شركات أخرى معظلم الاسهم كالشر كةالشريفة 
للترول التى كانت أسهمهاً فى نهاية عام ١941/‏ موزعة كما يأنى : 


الدولة الفرئسسة 4ب 4ر0 / » 
الدولة الغربة ”ا ره 
شركات واأكابات مكالقة ء الار/ا ٠‏ 


وهكذا فان 'ثللى رأس المال المروج فى هذه المرافق الاساسسة للاقتصاد 
المغربى هو فى ملك شركات أجنسة أو مساهمين غير مناربة واعطلفل المخسص 
لقدولة المغربة يعد مزريا اذا اعشر نا أن هذه الدولة نساهم أولا بملكتها للمعادن 
بددمها ثلث رأس المال تقدا ٠‏ 

وهذه الوضمة استفحلت مند سنة 1445 بما تفرضه الدولة الفرئسة من 
مساهمنها بنفس الملم الذى تساهم به الدولة الغربة ٠‏ 

ومنذ سنة ١445‏ قدمت الاقامة العامة للقصر الملكى اقتراحا برمى الى تمديل 


قنعلا 


نظام الر خص الميدثية الخارى بها العمل وكان هذا الاقراح بهدف الى التازل 
للادارة الفرئنة عن حق 'سالم الاذن باللنقب والاستغلال » ذلك الحق الذى 
هو من اختساص حلاله اللطان والصدر الاعظم »وقد أجاب الفصر بائتر احات 
مضادة يطلب فها اعادة النظر فى نثلام المعادن كله وذلك تمكين الدولة المغربة 
ضرال الانناح واحتفظ القصر بحق سايم الاذن بانتقفسب ورخص الاستئلال 
باتفاق مع السلطات الغرنسية طقا للقوانين اخارى بها الممل الاان ٠‏ 


وقد استغلت الادارة الفرنسة حوادث قرابر سنة 1461 لتعرض على جلالة 
السلطلان ‏ فى شكل انذار ‏ عدة ظهائر مها التلهير المتملق باللسظام الممدنى 
بامغخرب ٠‏ 


للا 


]المي انية والموارد أسجبائية 


ان توزيع المصاريف كما يتحلى كل سئة فى المبزائية المفربية يعطى أحسن 
صورة عن الصبغة المنصرية الماقة لمصالح الزن التى ترتكز عليها سياسة 
الحماية ٠‏ فسواء فى المدان الادارى أم الثقافى أم الافتصادى أم الاجتماعى 'فان 
الفرق الوافم بين الاعلمادات المخصصة لارضاء حاجان الادلة الفرئنة 
والأورسه والاعتمادات الخخصعه للمثار به لسعمث عل الاستغراب وقد لاحنلا 
ذلك فى متتائف أحزاء هذا العرض ٠‏ 

وقد كد اليد أأحمد اليز يدى رمس مدامية عرف التحارة والصاعة 
والخرف والمقرر العام ميزاية احماية فى دورة توفمير وديسمير سئة 146٠‏ 
لمجلس شورى الحكومة #اثلا : 

ه فاليزائية فى بلاد نحكم نفسها بنفسها حسب ثثلم ديمقراطة تكون معبرة 
عن ارادة الامة وهرآة للمسائل التى تهم الدولة » وللجهود التى نذلها لتحقيق 
حاحات الشنس الأكدة 8 

وان أه مسزة للسزائة المغربة هو أنها تسر قل كل ثىء انسيرا واضحا 
مدعما بالآر وأ عَنْ ساسة الماية ٠‏ 

وان الذى يدرس اميزائية فى جميع جزثياتها لا بد له من أن يعتبر شيع 
أساسسا وهو أنه يوجد بالمغرب عنصران من السكان الشعب المفسربى والخالية 
الاوربة ٠‏ وان الالة الاتتصادية والاجتماعة للحماية وبالثالى ساستها فى 
الممزانة توضح وتنفذ اعتارا لهذين المنصرين ٠‏ 

الا أن نظام الحماية بريد التضحة بحاجات الشعب الشربى السستمحجلة 
الاونه ويقدم عللها حاجات الكان الاوربين ٠‏ 

وان درسا محملا لمزائة 1١‏ سين أنا بوضوح هالاحفله المفسرر العام 
السيد البزيدى رئيس جاممة الغرف عند ما درس قصل المصاريف فى المزائية 
المادية لسنة ةا اذ استخلص الملاحظات الا'مة : 

الصاريف 


بلغت المصاريف فى ميزانية سنة ١881‏ صلم «لالا" مليون فرنك ٠‏ 


١1 


ويلع محموع امسا ريلت فى متؤاة اللجهسر ”7 ملون ٠‏ 
وكى عدين الابين نخصس أهم المصاريف كما بلى : 
المزابه العادية : 
١‏ ) الديون العمومه عدر وار وجورم من الفرنك أى 4ر١١‏ فى الماية 
؟ ) المصاريف على انوظفين : 
أجور الموظفين +9درء تمر ة84ر؟9١ا‏ من الفرنك أى كك فى المانة 
أدوات الادارة ٠رع)مارة‏ ءارم من الفرنك أى ورالا فى المائلة 
الاشفال الكبرى للتعهد ‏ +٠٠درء٠٠رلام‏ رلا من الفرنك أى ار فىافائة 
؟ ) مصاريف الاشفال الحديد: واتاننث الاولى ٠٠مرءء٠ءرءوهرم_‏ من 
الفرنك أى 4 ريه فى المائة ٠‏ المجموع فرنك ممءرءءءر*#لار/ا من الفر نك 
ماه التجهمز . 
التحهيز الادارى ٠٠درء٠‏ دم بارا من الفرنك 
التحهمز الاقتصادى ٠٠ورء+4ر55لرلم1‏ من الغرنك 
التحهيز الاجتماعى ٠٠+‏ ورءء٠ر5لاار؟‏ من الفرنك 
مصار بف اللف موورءءءرية؟7 من الفر نك 


المجموع عورد ءلارءءلار؟؟ من الغفر نك 
والذى لفت النثلر قل كل ثىء أن سير متتلف ادارات الحمابة يستفرق 
ارم فى المائة مرء 0 الاعتمادية ٠‏ 
وان مصاريف الادارة لا زالت 'تتضخم باستمرار مند سله 1911 وخصوصا 
منذ بضم سلؤات كما يدل على ذلك البان الا تى : 
بان تطور نشقات الموظفين 


سلة و«نة| : كمه علون سنة ١444‏ : ؤأهرء١‏ ملون 

سئة ه948١‏ ! .ءور" 2ه أ سله 9444| ! لاكهر4ا ٠‏ 

سنة 4] : وففر" ‏ << سنه 6.٠‏ : 4للارذ| : 

سنة /ائها : لإؤلارك  ٠١‏ ا سلة +م4| : ٠ه‏ رأ : 

وان اسن الاساسى شق تكاثر المصار يف عو تكاثر غيذ د الونلفساين الدين 


بم 


يتقاضون أجورهم من المبزائة ٠‏ فخلال ١7‏ سلة » أى من سئة 108 الى سئة 
6ة| ادتفع عدد الموظفين من ه48ارة١‏ الى ٠‏ 4ر١4‏ أى ما بزيد عن ١١6‏ 


في الماله + 
واليكم الجدول الات لبيان نسبة الغاربة فى هذا اخيش من الموظفين : 
3 الاحاتب 0 | نس امار به من عمو 
الوظائف ' روت م امار 1 ا ْ 
الوظائف العليا |71 أإوكبم ١‏ ظ 
الوظالف الرئيسية ال | دك رز 
الودا نف الثائوية اممءغع | ٠5ه!!‏ 14 
الوظاائف الوضيعة| ان | | |١411‏ ”از ١4‏ ة 
الموظطفوت التماقدون 
والمكلفون بمهام | 'ره* | 5د اه 174 ادا ظ 


وترر الادارة الفرنة هذا العمل أن هذا التنطلور طسعى وضرورى » لان 
عدار فعتتلشس. الآدارات واناعيا لسعو تلت ايز د كل وام نى غيم ن انو نلغفان 
اعتارا لدم النااد الائتصادى 0 ولنها الاحتماعة ةَ 


والواقم أن الادارة الغر نسه لها هيدف آخر وهو وسيم ادارتها وي> 
عددعا اعتارا لسئة الهحرة والاسشسان قصد د عنم نثلامها اللانى ه 
فليست الوظفة هى التى تستوجب الموظف فى امغرب بل الوظف هو الذى 
بحدت الوظفة ٠‏ 
واليكم النائمة الاامة لتروا أن بعض الادارات زادت فى ء غدد موظفيها 
كفة مقولة + بسنة أداز ات أخرى زادت قه بكنة مدهئة : : 
سنه ةا ا سلة ممية] 


المدله الدسريفة والمخزن ولك وليفنا 

العم العمومى ل احا اأرقة 

الصحة العموسة 2/4 1م 
الادارة الداخلة ( آدارات المرافة الثرنسة ) اا 502ئكذا 


نلل 


الادارة الداخلة ( القوات المعاونه ) يقرت عم 320 

الامن العام والندرمة : ناذا لاامة 

ومما تقدم .شين أن فوات البوليس ( ادارة الامن العام والمندرمة والقوات 
المعاويه ) سم عددها وحدها والارغ١‏ موظفا من محموع عدد الموظلفين الدين 
يتقاضون مراناتهم من الميزانة وهو ٠46ر!4‏ وأن الدولة المغربة تصرف على 
هذه القوان ٠٠٠رةلاار ٠‏ 4رع فرانلك أى ها يقرب من ٠6‏ فى المائة مما 
صرف عل سير الادارات ٠‏ 

وأن المتصفح لمصاريف أجور الموظفين يكتشفف عدد! مدهشا من اللعووريضات 
الدائمة أو الطارية بقطم النظر عن المرنات الاساة : 

تمويضات عن السكى ٠‏ 

التعوضات الضافة للتعويضات عن السكتى العائلة ٠‏ 

التمويضات المضافة للتعويضات عن انسكنى ٠‏ 

التمويضات الممروفة بالاضافة المغربة ٠‏ 

التمويضات عن اتقابريف الاستتاسه للسكى 0 

تمويضات لوازم العائلة 

التمويضات المؤقّة عن غلاء الاسعار ٠‏ 

تعويضات الاقالات ٠‏ 

تمويضات عن النخصص ٠‏ 

تعويضات عن الساعات الزائدة ٠‏ 

نعويضات عن الاشفال الزائدة 

تموضات عن الوظيقة * 


تمويسات عن ازدياد الاولاد 3 

تعورصات عن الصندوق ٠‏ 

تعويضات خاصة عن الاعاتة المائله ٠‏ 

تءويضات عن الرخص لاجل "ديل الهواء ٠‏ 

تعويضات عن السفر على طريق أسانا وذلك زيا:ة عن الاعتماد العام المثماقٍ 
بالرخص المنصوص عليه فى الباب 4 ٠‏ 
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وستصرق المزانة فى هذه السئة *دهرءوورءه؟ من الفر نك على رجوع 
المو نلفين الفر نسسين لاوطانهم وتوف آحخربن وتشغالاتهم أناء الر خص ٠‏ 

وتنص ميزانة سنة 1481 فى بابها الممنون بمصاريف طارئةعلى أنه سبصرف 
ما يقرب من 5٠٠‏ ملون من الفرنك على مصاريف تقل الموظفين والاعانات 
والساريف الطارثة المختلفه ٠‏ 


وتصرف هزائة المثشرب علل أدوات الادارة ٠٠درومرةءغرم‏ فرئنك 
أى ورالا فى المائة من المزانة الاعتادية * 

وننص المزانة فى بابها المعلون بمصاريف التأمئ والادوات العادية على أنه 
سصرف ما يقرب من ٠٠م‏ ملون فى شراء وتعهد الادوات والاثارة والتدفئة 
وحمل الادوات وشراء الورق وما الى ذلك ٠‏ 

د وان مصاريف الادارة على المأجورين الوسين والخدمة الطارئة وغير 
ذلك من المصاريف المتتلفة بلغت سنة ١848+‏ ما بقفرب من ٠456م ١17‏ 
ورنك ٠‏ 


ه وهذا كما ترون ٠‏ فأبن نحن من الدولة التى يمبهونها بالرجل النزيه 
والتى تصرف على الامة كأنها رس عائلة يدير فحن التدير ؟ 


د هالادارة زيادة عل أنها وافرة العدد كتيرة ادير خصصت لوسعها من 
مزائة التجهيز لسنة ١46١‏ قدرا يلغ +٠درء«ؤرخاعر!‏ فرنك بقطع النلر 
عن وشهل وفورز هه من الفر نك المخصصسه لهذا الغرض نغسه لفائدة ادارة 
الفلاحة فى باب التجهر الاتسادى 3 


١-9 ١1514‏ ابلا الماح 
هذه مثنونا ١‏ دل ليشي 
د وان ما زادته بعض الادارات كالداخلة والحجندرمة والامن المام فى 
مزانة تجهصزها الادارى لدِل ولالة فاعلمة عط وح الآدارات الى بر فد 


فرغ قا 1515 لاا 11 


مليونا 


الداخليه 5.5 | 6إه؟ 5ك 11 
الامن العام دغ؟ اميع ا ا" 
الحشيريمة نا ١5 ١‏ 11 


د فهذه الادارات المختلفة تحظى ب ”الام ملونا من الفرنتك لتجهيزها 
الادارى من للمرءء يرز يمار ١‏ ور نك المعد اللجهيز الادارى شق مزانه 
١ه‏ ةا أى ور"؛ فى المالة + 

د ومن هذا القبل ما هو منصوص عليه فى الثب 88 الممنوزبالتقل » اذ ينص 
فيه على أنه خصص +٠+رءهلار‏ ٠4م‏ فرنك لشراء وتسسير سسسارات الر كوب 
بمختلف اداران الخباية + وان نسير ساراتن ادارة الداخلة ثلا سكلف 
المزانة ٠ءأءرءءورهلا‏ فريك وسسير سارات إدارة الامن العام واختدرمة 
سسكلفها د درءدورة5 قر بك ٠.‏ 

وأخيرا أذكركم بآنه منذ نضمة مينوات حملت ميزاية فرنسا ميزائيسة 
المغرب بعض المصاريف مع أن الادارات المعدة لها هذه الصاريف قرئسة ٠‏ 

ه وعن هدآ القبل النفقات المسكرية والسترانيحة كاعتمادات المرافة 
الاهلية والقوات الساعدة والمتدرمة والطرق الستراحة ٠‏ 

وقد خصص فى القسم النانى من الميزانية ( فى المادة ١‏ من الاب 
الماشر ) لنففات ٠‏ الدماع عن المغرب ه: 

١هوم ملون لنه‎ ٠ 

7٠‏ لون نه أهواء* 

ولا تعرض القرر العام لفصل مداخل المزابة لسنة ١96١‏ فل : 

« يتضح من تحلل حاجان اللاد الرئسسة ومزمقارتنها بالنفقان المنصوص 
عليها فى مشروع ميزاية سنة 181 أنه لا وجود لبرنامج للممل ينبنى على 
المقل والمنطق وتراعى نه هراتي هائه الماجات سسب أعستها ويتضح م 
ذلك أيضا أن المصاريف لم تحدد حسب ما تقنضه الضرورات الخوية لنطور 
القن القربى + 
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نان حدنة 00 تت هزع بع عاضر ل ا 2 00 المالة 
جدول الداخيل الاعتاددة 


ن الخحدوا ل الالى عل مقردات المداخل الاعتاد يه لسئنوات أفقا دوءفل|ز 
نجه . مع مقارتنها سعضها ٠‏ 
0 وقد رانك ١الدأخل‏ عا على الابواب العاد يه اناده : 
الصر ١‏ عب الساشرة . 
الضراس غير المائشرة ٠‏ 


الشرائب اللباشرة نالاة] .مي_أقانائ | وعد | فالا 
[التوتيب رالكلف ”2 
: بيه التصسارة وضر ببة | 
التحاره الاضانية - 
م يقتطع من من الرواتب 1 
: رانب اشر أخركى 8 
انك اإرزان؟؛ يرن جبرم11 أ 
الضرائب غير المباشرة ظ 
حقول الديوانات دقر ١‏ 
الضرائب غير المباشرة الس 
التسحيل وطوابع الير يد ا 
مسصورلات الدهان سس 
لات الاصملاك اداه لبحو باقه | عرو ه 
ومؤسسات الدرلة 
ومداخل مختلفة 
محصولات الاملاك ف 
لات الجربد والبرق 
والتليفون | بيلق ا 
محتصيو لات الفورسفات | ل ْ را 
صو لات مختلفة | | | 
ومداخل استثئائية [لارهووار ‏ 2( ١‏ الأرك وو 


“د١٠‏ | ختنتدمه | لاك إفة5 | ادنم 
فيان “3 1٠١7‏ م إقواز لععاة 


1١ 11/ 


د ان الذين سقوتى هن المفررين قد سهوا هم كذلك 05 طابع الشف الدى 
تسم به موارد المزانة المثربة هذا اليف الذى يظهر بوضوح من الحدول 
السابق حين تحتل الضرائب غير الماشرة مكانا ممتازا بينما الواجيسات التى 
نستخلس من الاملاك ومؤمسات الدوله ما نال غير كافة 58 

أن بكون من ' المسير علينا أن برهن على أن الشعب المفسربى هو 0 
6 عيبء الضصر لف غبر المائرة ه 


الضرائب المباشرة 


ه الترتيب - يستوعب الترتيب خصى مقررات الداخيل فى باب الضرائب 
الماشرة » ويكفى الرجوع آلى الارثام الثالة اللمتعلقة بسزانة سنة ١9449‏ لترى 
السسه التى يتحملها القلاح المغربى من مجموع هذه الضربة ٠‏ 1 


مجموع الترئب لسئة وئية! *الاز عه لارية هرم فرنك 
١‏ )ها بؤديه الفلاحون ( مغاربة ) اد محر ارم فر نك 
أصل الضرية 
' رثك وورء إنار !4 هرا قرنك 
الاشسجار ف«لار 184471 كرك 
الحموانات فعءر لالؤلارلا؛ ارا قر نك 
مجموع أصل الثر نب 4 ار ار لامر فرك 
يسقط منه التخقضات «لاؤرةءوروؤ | قرنك 
الاهى مأءرماءرةهار؟ فرنك 
ارس المؤدى باضافة السشمات خار 40 ار كار فرك 
) ما بيؤديه المعمرون ( ف رسسون ) “ار ةؤهر لط فرنك. 
أصل الضرية ظ 
الحرث الاار» امار“ فر نلك 
الاشحار ل كت 
0 هو ضيربية الاعشار المفروضة على الانتتاء ج الزراعى وترسة 


رتكا 


الموانات /اار ةلاءر 11 فرنك 


ا نه لللالل7مللطببيبيبيببيبيب بج بجح يي 


مجموع أصل الضرية “لالع رممه عرنك 
تسقط التخفضات الو لات 


الافى ره رهام رانك 

الترمب المؤدى باضافة السشمات ار وؤور !الم عرنك 

وهكذا وان تسعة أعشار الثرنب بتحملها الفلاح المغربى ٠‏ 

وهناك حيلة "تعمل فى عرض هده الاحصائات وذلك بتقسسم مجموع ما 
يؤدى عن ضرية الترتيب فى كل فسم من القسمين ( الفلاحين ‏ العمررين ) 
على عدد تواصصل القنطع فننج عن هذه القسمة : 

للعلا ح بمعدل : بكمور؟ فر نك 

للمعمر بمعدل : ار" قرانك 

ونكن هدين المعدلين إشنان عل تلسى ومخالطة لان القسمة على عدد 
التواصل لا تمثير أهسة اخرث أو الاشجار أو البهالم الى فرض علبها 
النرتتب ٠‏ وكثير من الفلاحين الذين يؤدون القرتتب ويدخل توصيلهيم فى 
القسمة يملكون أفل من هكار ٠‏ 

نعم » هناك طريقة أفرب الى الحضقة تقنضى مثلا ‏ نظرا لكون الترتئب ممنا 
على أساس الناج الفلاح - أن يقسم ما يؤدى عن !إثرث على المساحة المحروثة 
فى كلا الفسمين 
الفلاحون 

المساحة المحروثة سنة 1944 ٠٠٠ر41ورم‏ هكتار 

أصل تريس اللرث وورء ار ودرا ثرنك 

سقط منه التخقيضان «لاؤراءوره 1‏ ثرنك 

الواجب فى اخرث عرو عر ورا فرنك 

فكون معدل ها يؤديه الفلاح المغربى عن الهكتار المحروث 4١9‏ فرنك ٠‏ 

ا معمرون 


المساحة المحرولة سنة ١448‏ ب ++ءرلاهع هكار + 


أصل ترب الث الاارءالإر.” ورك 

وان سقلك من هذا القدء ر ممم التخفضات التى منحت المعمرين فى نلك 
النة وهى المذكورة أعلاء لان قسطا منها يتملق تماق باللرتس المفروض على 
الاشحار وانسا سقط من أصل ترتب !خرث 'صفه الذى يرد للمعمرين على 
شكل ( منحة تسجبع على الحرث بالوسائل الاورببة ) بقطم النظر'عن الاحوال 
التى سمح فها الادار: بمجموع الترتب كما يقع عند حصول العمر على 
انتاح القمح فى الهكتار يقل عن لم فاطير . 

فواحب المسسمرين فى الحرث للسنة المذكورة در 6خور61١‏ قرابك 

ويكون معدل ها نؤديه المسمر عن الهكتار المحروث باقر نلك ٠‏ 

وسمشنح هن مقارنه المعدلين أعلاه أن الفلاح المفربى يؤدى عن الهكتار 
المحروث أكثر من المعمر بنسة 74 فى المائة 

واذا رجعا الى ستى 947! - واإارؤة١؛‏ 5 نفس العمشات الحسابية 
وحدنا أنه أد دى عن الهكتار المحروث 

الفلاح العمر 

سنة /41.ها وم فر نك -” فريك 

سنة 4يها 6 قرابك “امه قرابك 

ان هذا لقلم لاد خصوما اذا تذكر الانان الغلروف التى يشتغل فها 
الفلاح المغربى والنتائج الضسلة التى .يحصل علها وقارن ذلك مع الحصولات 
الحققة الى هى أساسم ن ازدهار مؤسسات الممر ين ٠‏ 

وعكذا فان بخفيض ٠ن‏ فى المالة من واجب الترتس الذى تنفد مله 
المعمر ون لا يعادله ما كان بنتلر من زيادة فى هذا الواجب سب وفرة الانتاج٠‏ 
مهر اذن ماق للمادىء الاتتصادية اذ لم ينتج عله أى احس- ن كن مداخل 
الترمب كما أن تحربة #4 سنة دلت على أنه لم يساعد قط على تمسم م الاسالب 
الفلاحة الخديئة 0 


والوافع أن هذا التخفيض عارة عن امشاز يستفد منه عدد ضشّل جدا من 
امغاربة » بنما يشمل سائر المممرين » فضاف الى ما يتمتعون به من المساعدات 
المديد: عل حسان جبهور الفلاحين المغار به 3 
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والااصاف يقضى بأن هؤلاء أحق من غيرهم املع بهذا التخفض »> نظرا 
لما يعانونه من الكلف وما يطالون به عن الاداءات غير الاعتأدية ٠‏ * 

ومن الواجب أن نعترف بأن الادارة فى الاخير لى مها أمام هذا اخف الا 
منهبالفلاحين المناربة تخفضا فى الترتب منذ سنة !46٠‏ وقدرء سم فى المائة 
وذلك بشسروط من أهمها استعمال المحراث الاوربى ٠‏ ولكن هل فى مستطاع 
جل الفلاحين المناربة أن يقوموا ,تلك الشروط ؟ ان هذا السؤال لم ييخطر 
ول فنك .يال الآفارة الفراسة. ه 

على أنه من الواحب لمع الفلاحين المغارية لا سسما والكلفة والترانيب 
بغا مدة طوبله الموردين الاساسبين فى الضرائب الماشرة » كما دل علله 
الس الامة : 

نسبة اللرئيبٍ والكلفة من مجموع الضرائب الماشرة : 

سنه «لإة| ٠ية‏ فى المالة 

سنة هسه 0# فى المائلة 

سنة غرؤية 1‏ هه فى المالة 


نه .هة 1‏ 460 فى المالة 


ومجموع ما يحبى من هانين الضريتين المفروضتين على الادية فى تزايد 
مطرد 3 : 
والبكم نطور مداخل الترتيب : 
نة ١978‏ "ور ؤلوهرلالا فريك 
سنة 9و1 الإلرةلااره18 فرنك 
سلة 18 | لالالاردؤورإةط! فرنك 
سلة 47 ه| ‏ العدرءءور| ل اءر؟ فرالك 
سلة م4ه] ‏ اعدورءءورلالارث فريك 
تقديرسسة 48و|ا ‏ ١هلارئءارةهثر”‏ قرلك 


ولم بطرأ الانخفاض الملاحظ فى اللنسس أعلاء الا منذ ,يضم سلواث بعد 
تأسبس الضرببة الاضافية للنجار: وضرية الروانب والاجور 
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الغضرية الاضاحة للتحارة : 


هى الضريه المفروضه عل أرباح المؤسسات التحار يه والمناعه واعهن 
المرة ويلاحدل تزايد فى سسة مداخلها من مجموع الضرائب الماشرة 
سنة 19444 اعءعور|غ#ار .7‏ فرلنك 
سنة 45هز ‏ .م.ورغلاةرةا فرنك 
سنة /41ي9 1 ااعدءريم[ مراكم قرنك 
سلة برك ةا اعودرةهلالارئم4ر١ا‏ فرنك 
سنة 1944 +٠شورؤوورلاة‏ ار فرنك 
ود ين الاحث ‏ عند النظرة الاولى التى يلفنها على سسب توزيع فده 
الضرية أن تو ربع عئها ضما بين المغاربة والاوربين يهم على عكن هاهو 
عله فى الترسب اذانها وزعت سنة 44ة؟ حسس اللنسيب الا'ية : 
عل الافراد 
المفارية ‏ ارس ملارلم0" كرنك أى هو و./ء 
الاجاب فاقكر رار" تلد شر نك أى ه 4 +" هه 
على الشر كات الما الاراخلار؟ فرتك أى ٠لاه/ه‏ 
المجمو ع *كور 4 نور لاولار قر نك 
ش وستفاد من العلومات التى أدلى بها أمام 2-6 أشزانه ( ادم الغر نسى ) 
فى ولو 144 م ٠‏ فورمون ‏ مدير المالة اذ ذاك ‏ أنه فى سنة 1445 : 
١6 -‏ فى المائة من الضرية الاضافىة أدى عن طرف أفراد مغار به ٠ه‏ 
زاد غدد الدبن أدوا هده الضرية من المذاربة بمدانة الدار العسسساء 
وحدها ثماية أضماف مأ كانوا عليه فى السنة التى قلها حتى بل فيما بخص 
المغار بة وءو“ارم] مقابل ودورة أودبى 3 
ولا بد من التنسه الى أن اخلط الذى أبؤدبه الشسركات أى ءا فى المالة 5 
بشمل مالؤديه مؤسسات الدولة كمكتى الفسفاط الذدى دقع وحده سنة 4عةا 
٠‏ وعلى هذا فان القسط الدى تحمله الملإسسات التحارية والصناعة الاورسه 


فنا 


من الضرية الاضافية أفل بكثير مما يراد ايهامنا به ٠‏ 
وان الغرائي غير الماشرة تكون السء الثقل الذى ينوء نحته المستهللكه 
الغربى ٠‏ 
الضرائب غير المباشرة 


يمكنا أن نقول ان أساس الضرائي غير الماشرةفىالمغرب -باستثناء واجات 
اللسجل ستحخلس من المواد المستبلكة ٠‏ هلذلك هالحتمل لهأهو جمهور 
الس وننخاصة طقة العمال والعائلات الكثيرة العدد * وأكثر المواد استهلاكا 
بغر ب فيهيا سورد من الخارج عى بالخصو ص السكر والشاى واللناب 
القلنة والنوايل + لعذن دخو لها الى أمشر ب بدي عنهيا الراجب الجر فى 7 
وكذلك عند الاستهلاك بؤدى علها ضربه انه ١‏ 

ويتحيل عيء هذه الضرائب الشمب المفربى الذى يكون 5ه فى المائة من 
مجموع السكان كما يتضح ذلك فى السائات إلاانة : 

35 2 3 : 3 ١ 1 - 9 عه‎ 8 5” - 1 8 ' | 

الواجات الثير كه بلغ تقدير مدخولها لسنة ١58١‏ : ١6لاراؤ‏ ملبون 


وفها مدخول الواجب المفروض عل النصائع المستوردة وقدره *ؤارء١‏ ملون 

وتقيد احخصانات الواردات لسنة بقئيةؤ أيه من بين محموع الواردات 
التى بلغت سمتها الار!١٠١‏ ملمونا من الفرنك ٠‏ 

لغ قبمة موارد الاستهلاك ما يقرب من النصف وهو 40#راه مليونا من 
الفرنك فها : 

65 ملونا من الفرنك للسكر 

؟وور؟ مشونا من الفرنك للشاى 

عكمر4 ملونا من الفرننك لشاب الفطنة 

ادر" ملونا لقه الانواب ٠‏ 

أما الضرائي غير الماشرة فان موردها هو الواجات المفروضة على المواد 
التيلكة ٠‏ فمن مجموءع ها قدر لبدء أنه وهو ٠؟9درغ‏ مشولا من الفرنك 

أبحد «/اور7 مشولا من الفرنك على السكر و ١66‏ عليونا من الفر نك على 
التوابل ٠‏ 


1١ 


وقد اسنورد المغرب سئة 1449 من الكر ٠6ر11‏ طن ٠‏ واذا علمنا أن 
معدل ها يستيلكه كل مغربى من هذه المادة الاساسة للتغذية عندنا يوق »١‏ 
كنو فى السنة ( وتفول سض الاحصائات الرسسة أن هذا اللممدل يلغ هرم 
كلو ) كان القدر الذى يستهلكه الشمب المثربى فى السئة +16 الف طن أى 
4ه فى المالة مما يتهلك فى السنه * 

د وقدر قمة ما استورده ا مغرب فى سنة +6ة! نحو ١5‏ مثارا من الغفر نك 

فاليزاية تستقيد اذا من السكر * 

#ؤ فى المالة للديوانة وهو واجب الاستيراد أى ٠٠هر!‏ ملون 

- ضرية الاسنهلاك ١٠1ر؟‏ مليون ٠‏ 

بل ٠٠هرم‏ ملبون اذا أصرت الادارة على فرض الضرية على أسأس نسبة 
٠لا‏ فى المالة ٠‏ 

شككون محموء ما انفده المبزائية ( بقطع الننثر عن مدخول ضرية 
المعاملات ) دء“ر”م منون 0 ٠‏ دور ملون ه 

وهو ملم يفوق مدخول الترئيب يتحمله الشعب المغربى كما تقدم على نسسة 
44 فى المالة على الال ٠‏ 

أبعم » لد أدرج الى الممزاسة هده النة من جديد واجب الضصربة امفروضه 
عل الكحول و كدر له ٠٠؟‏ ملون ٠‏ 

التحص.ل عن التبغ | 

لفد أصبح مدخول النيع والدخان أهم مورد من موارد المزاية بعد السكر 
بسي تكائر استمماله فى للاوساط المثربة ٠‏ 

وبتحل تزايد الاستهلاك فى الاحصاء الا نى : 

القدر المستهلك سنة 1898 ع +٠مرء‏ مرا كلو وىمته 14 مشولا + 


والقدر المستهلك سنة 449! : #الالار44هر؟ كملو وضمته 44هرع مللونا 


القدر لسنه 146٠+‏ : ٠ءورءءلار”"‏ كلو وفمثه ه ملابير ٠‏ 
ودفم للميزانية مما بع سنة 1444 : ٠٠لارثط‏ مليون أى أن ٠ل‏ فى المائة' 
عن 'لمن الت ترجع للبزاية ٠‏ 


١74 


وهذا القدر الذى تدفيه شركة اللم للخزينة الغربة تمل عل حند 
الدولة فى أرباح الشركة والضرية الفروشة م التبغ وم 6 
١6ةا:ا..هرخ‏ ملون ٠‏ 

#» © © 

يتاكد من الائان والاحصائات أن الحظل الاوفر من موارد المزانة غير 
الماشرة يحى من المواد التى نتهلكها نحن الثاربة بكثرة ٠‏ 

ولا بحى من امواد انتى لسشهلكها المعامل والمصائع بال ةلماتضمفد. الا 
انل السير ه وثى مجموع انتوردات ١‏ حاو ز شمة مواد التجهز الصناعى 
امب ٠:‏ 


وان انم رض در اسة بشّه موارد انم ثراية وهى الى ا 'تحى من الصيراني» 
ويكفى أن الاحط عنما انها «السة لثروت الو مشة وأهسة الاملاك المخز ننه 
والمعادن وغيرها 3 

وسنحاول الا ان بعد هذا التحلمل أن ستخلص اللوجه الذى تير علسه 
الادارج عند وعم مشعر ودام مداخل المزاية : 

فهل نرى الآدارة تسعى للكون فى مقدمة من عد أعاء موارد الممزامة 
أونئك الذين بر حول الارباح العلائلة ؟ وهل نراها , نحتهد الوصول الى موازن 
معقول بن ملغ الضرائب وبين طاقة الذين تجبى منهم ؟ 

اشتهر كلام الغراب فى المغرب يكونه أخنف لثلام فى العالم » والحقفة أن 
المؤمسات الرأسمالة الصناعة والتحارية ‏ والاغسة الساحقة ليؤلاء 
فرنسون - وذلك بسب اعنائه من ضرائب عديدة لا وجود لها بالغسرب 
كضرية المداخيل وضرية ريع السندات وضرية الرواج التسجارى وضرية 
ارتفاع نمن الاملاك العقارية وبعض الضرائي غير الماشرة المفروضة على 

أما الحققة عن مداحة الضرائب فى المنرب فقد رأيناها فى التحليل السابق 
الدى مين منه أن أربعة الختلي ' الداخضل العمادية تنحى هن الصرائب وأن 


تنا 


السء لتقل منها محمول على الفلاحين وال مستهلكين المغاربة ٠‏ 

اننا لا نكر أن الغرب متوقف على رؤوس أموال أجنية تهاجر اليه سما 
وراء فايدنها » وانساعد فى نشس الومت على تطور البلاد الاتسادى والاجنماعى 
ولكن هل من المعقول أو من مصامدة البلاد الافتعادية أن تحسمسل الس 
ا مغر بى وحدء القفط الاوفر من نفقان #جهسز يستفد مله أمصسحاتب رؤّوس 
الاموال قل غيرهم ؟ . 

على أن هذا هو الواقع كما نين من دراسة مشروع مزائة سلة 981ا + 


فل 


السيطرة الاجتاعيج 


١‏ ) وضعية الطبقة العاملة 


تنقسم الطيقة العاملة بالمغرب الى /لاانة أقسام : 

١(‏ ) عمال المصائم ودور التحارة 

(ب) عمال المشاريع الفلاحية ." ء. 

(ت ) عمال الخرف ٠‏ 

وازاء الد العاملة المغربة يوجد باللغرب عمال أورسون يمثلون أفل من 
ه فى المائة من مجموع عمال المغرب ٠‏ 

وتعملى الاحصاشات الرسسة أرقاما تقل عن الحققة بكثير ويمكن أن تقدر 
عدد العمال الفلاحين المغاربة بأزيد من 7 ونصف ملبون من بيهم مأ يقرب 
م أريميائة ألف من صفار الملا كين أما عمال المصام والمتاجر والناجم فأنْ 
عدد هم شرق ٠و+ورءء4‏ 

) القوانين الاجتماعيه والتاهين الاجتماعي 


ان الفوائين الاجتماعة ونظام التأمين الاجتماعى المطقة فى الساعة الراهنة 
فى عدة أفطار ولا سسما بفرئسا وحتى بلدان غبر مستقلة مجهولة فى المغرب ٠‏ 

والقوانين النادرة النتى صدرت لنظيم شروط الممل تتنى فى غالب الاحوال 
على الميز النصرى فعض الحقوق الاجتماعة والاقتصادية التى تضمنها الادارة 
الفر سه للعمال الاوريسين مخر وم منها السال المغارية » وعلارة فان تلك 
القوانين الاجتماعه القلله اللى جنع بها العمال المغار به ) عدة المسبل ‏ المطلة 
الاسبوعة ‏ الرحخصة السنوية بأجرة ) لا نطق عل الممال المثاربة فى الفلاحة 
بل ان القوانين الاجتماعة التى يشمتع بها العمال المغاربة اللستفلون فى المصائع 
والمتاخر لا حر مها مها دائما ااشغلون 5 

أن ادارة الشنل والسؤون الاجتماعة لم 'يسحداث بالغفرب الا مند أول 
يولبو سنة /ا4ة! وهى أصتر ادارة لا من حيث موظفيها ولا من حبث 
الاعثمادات اللخصصه ليا ٠‏ 

بنذ 


فى مجموع المزانة المغربة لسنة ١48١‏ الالقة : م.ءرءءءرمهمريس 
فرنك لم تحصل هذء الادارة الا على : *٠*رعهره١٠1‏ فرنك أى مره 
فى المالة ٠‏ 


لا يوجد لمجموء المفرب سوى ثلاثين مفتشا لاشغل يراشون هل ,يحرم 
المشغلون النوانين الفذلة المتعلفة بحوادث الشغل وحفظ صحة العمل مال و تأمبنهم 
وهكذا كان القوانين الاجتماعنة سفى على ولنها غير متحدبه فى حق حق السسال 
المغار به لرا لقلة عدد المفتشن ولا بعدام للم النقابى المغربى ٠‏ 

ب ) النقايات المهنية 

0 


الاورسول تت الاورسون المشمون بالمغرب وحجدهم مند 6ة! بح 


و نقامات مهشة ضقا للشهير امؤرخ فى 2 سممسر سئة 4م9١‏ الذى 
يرف لهم بهذا الحق ويضمنه لهم ٠‏ 

وينص الفصل الثائى من عذا الظهير على أن الثقابات والجمعات المهدة يمكن 
أن ؤسس ,بين 'أورسين يشتغلون منذ سنة عل الافل فى منطلقة النفوذ الفرنسى 
بالغرب فى نفس المهنة الخرة 0 غيرها من المرف المتشابهة أو اهن الكاملة ٠‏ 

الثارية - أما النارية و ع عر ا المؤرخ فى 7/4 إيوئنه اسله 
باراة | الانخراط فى 28 أوربة أو حى بأمسس تقابات هما هسم * 
ويئص هذا اللهير على عقوية الممخالفه: إن بالسححن والغرامة ولم بقع الغاء هده 
المقوبات الا فى سئة وهقزاهء 


والعمال المغاربة انثتنلون ف عض المصائع والدين لامح فى انخراطهم 
فى النقابات الفر نسبة منذ سنة 19545 فقطل هم دان! موضوع اضطهاد من 
طرف البوسس والحد ومعرضون لانتقام رؤسائهم ا سر 
طر دهم 1 

ونفى الله ها الى أن الادارة الفر نببة نوها وز الى #خويل 
العمال المغاربة باستئناء العمال الفلاحين منهم الحق النقابى » ولكن لا يجوز 


١4 


أن يحتلوا أكثر من خمسين فى المالة من المفاعد فى مكاي الاتحادات 

والخاممان النقابة ٠‏ أما الحمسون فى المائة الاخرى فجب أن يحتفظ بها 

للاوربين + وقد قدم القصر الللكى متترحات له ترهمى الى تخويل اللق 

النقابى جميع العمال وحتى الفلاحين منهم والى الغاء ما تعلق المع الراجسع 

لتشكل المكانب النقابة ٠‏ وهاهو النصر بح الذدى أدلى به جلاله الملك لو قد 
من العمأل : 


ه انى أعلق أهية عفلمى على منح جميع العمال الناربة بدون تسر الحق 
النقابى ٠‏ أما اخثار المسيرين فشثى أن يكون بحرية وبكفة ديمقراطة بدون 
تسز عنصرى أو اعتقادى أو جنى » 5 ولسن فى هذا ماسر عنصريا بل 
المنصر به هى هم محتوى عله مشروعٍ الأقامة العامة الى تغر ض خمسان فى 
المالة على الاهل من الفرنسسين فى مكاب النقابان ٠‏ 

ت ) الاتفاق الجماعى للسغفل 


ان الانفاق المماعى للشغل قد عرقه ظهير مؤرخ فى 17 يولبو سنة 45ةة 
( منير بظهير مؤرخ فى ١7‏ أبريل هوا ) بأنه « عقدة متعلقة بشسرط اشتثال 
ل تر 1 هؤلاء المستعخد مين 


أو العمال وبين واحد أو عدة مشتغلين يعقدون با سمهم اسقاص أو ممثلى طائنة 
مهنمة من المشغلين ( الفصل الاول ) ٠‏ 

وينص التلهير الذكور بوضوح على أن ذلك لا بخص سوى المستخدمين 
والعمال الاورسين ٠‏ أعأ العمال المثارية داهم لا يستفدون من الانافات 
الخماعة » بل يضيف الفصل السابع والعشرون أن مقتضات الانفاق الجماعى 
لا نطق على الفلاحة وقد أوهمف تنفد هذا الظهير ٠‏ 

ومنذ نوفسر سلة ١948‏ أعادت السلطات الى الاجور حريتها وأفسرت من 
جديد نظام الانفاقات الجماعة ويرتكز هذا النلام على الظهير المؤرخ فى ١9‏ 
ينابر سنة 1448 الذى ينص على الوفاق والتحكيم الاجماريين ٠‏ 

وينص هذا الظهير على أن الاضراب غير مشروع ٠‏ 


١ 


وفى مالة نزاع يعرض هذا النزاع على لبحنه أقلسة أو مشتركة بان عدم 
نواح بعين لس الناحة أو مدير الشغل أعضاءها الفرنسين ٠‏ وعند اختئلاف 
اللحنة بعين المقيم العام حكمين فاذا استمر النزاع ثملى الحكبين أن يمنا 
حكما ثانا * 

وكل هذه الاحكام يمكن استثتافها أمام مجلس أعلى ٠‏ 

وهذا انقانون غير ابل للتعشيق عملا لان الظلهبر نفسه ينص على أن مندوب 
العمال أو المئولين النقابين هم الذين يحب أن يتفاوضوا فى شأن الاتفانات 
الجماعة مع أرياب المعامل وبما أن الحق القابى غير معترف به للمغاربة قمن 
الستحل عل أية جماعة من العمال المفارية أن تفاوض هم أرياب المعامل لان 
هؤلاء لا يمترفون لمثلى هذه احُماعة النى يقابل مسداعم غالا بالرفض > وكيرا 
ما يطردون فى اين من العمل ٠‏ 

والتوفق والتحك. مستديلان كذلك تنفس الاساب اذ أن السلطات تر فض 
التفاوض مع ممثى العسال واذا ما أصر هؤلاء فان مصيرهم الاعتقال والعقاب 
بدون محاكمة ٠‏ 
الاتفاق النموذحى : 

ونفل ١‏ لعدم وسود الاتغائ.ات اخماعة أن العلائق يبن الممال وأريات المعامل 
نسوى بواسملة اتفاق سوذجى .قوم مهقام الانفاق القانونى العام ٠‏ وهذا 
النظام .يضمن نطريا تلك الفوائد الاجتماعة القذلة التى اننزعها العامل منذ سنة 
195 ويسلى هذا النظاء صاحي المل سللة مطلتة على العامل فذوله حق 
تغر بم الممال وطر دهم دون سابق اغلام لاجل نطلا يكون عو و وده الحكم فيه 1١‏ 

وهذا اللنلام لا يلبق كما هو الخال قبمأ بخص التشريع الاجتماعى كله إلا فى 
التحارة والصناعه ولا يحترم الا جزئا فى المدن الكسرى النى توجد بها منظمات 
نقاسة ويتوقف #لسقه على حسن استعداد أرباب العام لىالذين لا سلطلة للمفئشين 
علهم وانما هي مكلفون بالناعهم لا باجارهم ٠‏ 
ث ) التعويضات العائلية 


وتوزع تعويضات عائله من صندوق اللمويضات الاجتماعة المؤسس بظهير 


بار 


.مؤرخ فى 7١‏ أبريل سلة 194497 والى سئة 1441 لم نكن التعويضات العائلية 
تعطى الا للعملة الاور سين حسب عدد أبائهم 3 آما المغارية وانية لم يقرر لعاثلانهم 
أى ثىء* 

ومند ينابر عنة ,م 4.ة١‏ أصبح بعض طلقان الغمال المغاربة فى المءامل الوار ربة 
والصناعة بتمتعون بتعويصات عالئة + ولك هذه التتريشات الا تتحاوز أربمة 
أطلفال عا لى الاكثر ينما لا يوجد حد فما يخص الاوربيين ويلاحظ نفس الممز 
المنصرى فى كمه التعويضات العائليه ٠‏ 


والعافل ١‏ مغر إلى بعد عن أن ينعاضى نفس العو يصات الى . تقاضاها العامل 
الاوربى عن نفس العدد من الاطفال وهكذا ولى سنة +هة؟ كان المايل 
الأودبى 0 عن 1 رابعةه فال رع در نك ' سما ا يتقاضى العامل 
ما ب 07 
أن التعو يضات العائله بد 05 شقص نحسس نبنة الاجحرة 5 سير أن العامل 
المغربى لا يتقاضى كما سشرى م ع 0 كانت له نفس ما للاوربى ا" ن أعاة 


وفى المجلس الادارى الذى ,شرف على صندوق الاعانة الاجتماعة يكون 
الاعضاء: المثار به ة أئلة داثما أهام الاعضاء ١‏ الأاوربين الدين لا يمثلون مر ذلك 
سو أدلة م العيله ٠‏ 


وها هو مال حديث للوزيع اللمويضان العائلة وهو يتعلق ,شركة الخافلات 
فى مدينة الرباط عاصمة المغرب الادارية ٠‏ فهذه الشركة التى تراشها مصالح 
اللديه ونعنها لا تدحرج من خرق سدأ الساواة فى الاجور علد اساوى الكناء'ات 
وما بلى مجموع التمويضان المائلة المنوحة اسائقى اللدافلات 


الائقون الاوربون السائقون الغفارية 


لولد واحد «لار6 06 


لولدين 

لاولاد م 
لاولاد + 
لاولاد هن 
لاولاد * 
لاولاد “بو 
لاولاد ؛ر 


كدر ١1‏ 
كءاررؤذا 
14 مر ١؟‏ 
لوعف 
قرام 
“الكذريم 


كل 
كدأار؟ 
عار ” 
عأورم 
سارة 
+آورة 
لاأكرة 


اكقراةع 


يتحلى من هذا الجدول أن السائق المغربى لا يمنح عن ثمانية أطفال الله 
لاأثرة فرنكاأ أ ىسلنا أقل مبا يميحه السائق الاوربى عن طفل واحد ٠‏ علا 
أنه لا يوجد ما سرر هذه المعاملة المشة على الميز المنصرى نظرا لكون الممال؟ 
يدون استثناه خاضمين لشسروط واحدة للاستخدام + 

فهل من فائدة فى النص على أن الخافلات التى تقل المغارية فى الاحباء 
الوطشة ندر على الشركة من الارباح سلفا أعظم يكير مما دو ليوات الى 
تقل الاوربين فى الاحاء الاوربه المزودة بعربات أفخم وأديم 1 


ج ) اللآجور 


والكاب العام للحمايه هو الذى يحدد باختارم الحد الادنى لاجور العمال 
حصسب سن العامل وجنسسته ورئته المهنة والمنطقة التى ينتمى الها ويلحق. 
العمال المغاربة عالا بالافسام الى تكون أجورها أدنى الاجور ٠‏ 

فلا بطق اذن المدأ القائل بتعادل الاجور عند تعادل العمل ٠‏ 

فأجور الممال الاورسين 'نغوق أجور العمال الغاربة ٠‏ 

وأجور الر جال أعلى سن أجور النساء ٠‏ 

وأجور العمال الفلاحين المثارية أدثى سن أجور جميع أنواع العمال ٠‏ 

وفى المدة المتراوحة بين سنة 1374 واسنة 401؟ ‏ مارس ‏ ارئفعت نسة 


17 


#الزيادة العامة فى الاسمار من ٠١١‏ الى لاار/ ٠‏ 
وان الحدول الا تى سين تطور الاجور والاسعار والقدرة الشرائية : 


السترات | الاسعار | الاجور االتدرة الثراثة 


1 7 016 17 
للب يس | عه فاللمامة 
٠: 5+ |! 11‏ 


0 
١444‏ 201 ا/ 64 ه 


احا احا انا ظ 6 | ظ 86 5 


وهكذ! دان الفدرة الشرائة لا نزال أقل من 5٠6‏ فى المائة مما كانت عليه 
اسيلة كاي 1 * 

ولا تسعلى الاجور المذكورة الا للممال الذين يشتغلون فى المعامل التحارية 
والصناعة ٠‏ والعمال المغاربة المنتمين لهذا القسم لا يتمتمون كلهم بهذء الاجور * 
ح ) العمال الغلاحون 

أما سحالة العمال الفالاحين المثاربة فانها من أسوأ الخالات ٠‏ فأجور المبال؟ 
اا تسسمن ولا 0-0 سس جوع والقواين الاجتماعة ملعدية وشروط اخاة 
كلها بؤس ٠‏ 
الاجود المطبقة : 


السنوات الاجور الومة 
5 بن 7٠١‏ و ثلا اف 
١4‏ ببن ٠١‏ و هلا ف 


تنا 


الخال بين 7٠١‏ وه" ف 
ةا بن 0" وا ه41 ف 
ار ةا بن هم و ١١٠اف‏ 
ذا بين 38 و ٠٠١‏ ف 
هة-أةةا بن ه” و١ولاف‏ 


أما أجور اللساء فانها لا نكاد 'تحاوز الخممين فرلكا ٠‏ 

ولم تفكر الادارة الفرانسة الا منذ شهر ستسر منة 1881 فى أنشاء عيلة 
لتحديد الاجر الا"دنى للمبال الفلاحين المفاربة وهذه الهئثه النى لست سوى 

: هئة استشارية ‏ الكلمة الآخرة تريعم الإدارج الفر نسة حلا محروى عل شىء* 

عن العمال الفلاحين وهكذا كان الأجر الادنى ييحدد هده أآرة أبضاأ حسبب 
مصلحة ال معمرين الفرنيين ٠‏ 

ومن البدبهى أن الطشتات العاملة ستقى فريسة لسوء التغذدية ومعرضة 
للامرا اض بهد الاجور النى لا لكفل الال الحوى والتى مخفص كير سْ 
قسمة فدراتهم أ أ لشعراسه 5 

وخلال الخرب الاخيرة صارت حالة هذه الطلقات أفجع وأشد نظرا للميز 
المنضرى الواقع فى توزيع الاربعم عشرة مادة اللسوية القنة + فسنما كان 
للاوربه بين احق فى جسع هذه المواد لم يكن للمنارية اطق الآفى عخمس مها . 


ذ حى الصابون الذى عو مادق ضرورية نئل الصحة 0 يكن بوذغ 
بالتسوية بين المغاربة والاوربين ٠‏ 

وكان نفس المميز المنصرى ملحوظا فيما يخص اللملبوسات ٠‏ 

بل أن هذا ال مر الحائر كان موجودا حتى بين الاطفال المغاربة والاطفال 
الاورسين .- 

أما الحوامل هن نساء المغار يه فانهن ١‏ 3 يكن ينقاضين أبة زيادم » ينما كانت 
المرأة الاورسه 7 زيادة فى المواد الغذائة والملموسات ٠‏ 
هبة العمل : 

يبتر السال الفلاحون ص الاشتفال ما بين 1٠١‏ الى ااا ساعة 58 الوم 35 


1 


العول الاخبارى : 


وفى أغلب الواحى يلزه انممال!لفقلاحون بالخدمة عند المسرين والا تعرضوا 
لنغر أمة والسحن ريادة قن الأشفل الثافة المتلية صر'ل أز بعة أيام والنى متسر 
عله كل دلاح مغر بى سلويا * 


١‏ به حود 'ئ مر سّ اجساى عند العيل 1 علاسوان كما بنسمس. عام العمل 
والعثلة الأسوعه والأحزة الويه بآخر 58 والحوادث العار ريه والاشانات 
إجباعة ء 

لمعم ب] اعها كم يشرام 0 - 0 م اي جرم 7 1-2 دي زريادة ع أنة 


وكما أن العمال المذاربة محرومون من اللق النقابى فهم كذلك محرومون 


من حق الاراب فكلما قام العمالالثاربه باعاماب تضامنا مع زملائهالاورببين 
دان الادارة الفرنسة لا تردد فى استخدام أعز سالا عدها وهو القمعالولبسى 
واعسكرى » وهذا هو ما وقع فى شهر أبريل من سلة 19848 فى ملساجم 
الفوسفاط بخريكة حث ألقى الفض على نحو عدة مئات من العمال المغاربة على 
اثر قامهم باضراب فطردت عاثلاتهم من مازلها ووقع نفس هذا فى شهرى 
عابو و بوبه من عام ارؤية ١‏ فى ملأحجم الفحم بحرادة حسك طرد عددّ عمال مغار به 
وزج بهم فى غاهب السجن و كذلك وقع خلال شهر أغسطس سنة٠48١‏ با سفى 
( سما يخص الصيادين ) وفى شهر ديسمبر سنة 148٠‏ يفضالة ٠‏ 

وفى مدان التامين الاجتماعى لا “نطق 'بلك القوانين القفله الحارى .بها 
العمل الا على المسال الاوربين فى معثلم الخالانوفى النصوص التشريعة تصرريح 
بهذا اللمز وان المشتغلين يضفون ذلك ولو لم بنعس عله النانون ٠‏ 
؟* ) الصحة العمومية 


ونما بخص ما قامت به فرنا بالمغرب :فى «يدان الصحة العمومية يمكن 


تنا 


التاكيد بأنه بيد عن القيام بالحاجبات الصحية علاوة على أنها نظمت وحققت 
بكفات مكتلة حب عنصر السكان من أورسين ومغارية + 
| ) المبز العنصرى 
مما أنحز للمغاربة ٠‏ 
وجل اليز كذلك فى ميزانية الصحة الممومية بين االستشفيات الفرنسية 
والمستشفيات الغربية » وها هو مثال يصور الروح المسيطرة على هذا التوزيع٠‏ 
توزيع كرض ١980‏ 


( الجريدة الرسمية رقم ٠١11‏ - فاتح يوليو؟*9١‏ ) 


الدن | الستشفيات الفرنسبة الستشفيات المفربية ( 
مراكشس هاه اشه -# اه 8 * فرنك هيه الهدا3 ه فرنك 
ساس ععءه ا قوع ؛ فريك ٠٠.‏ ٠ءل/‏ قرنيك 
مكاس عانضية لبرت ه فرنك 3 فر نك 
المحموعغ #اشاه اشاهة ؟١‏ فرنك م ١‏ كرنك 
ب ) عدم السكناية 

) ١ ( الاعغتمادات‎ 


.بلغت ممزائة الصحة العمومة بالنسسة للميزائة العامة ها بل : 
لاكه1 - ره فى المالة 

م5١1‏ - رد ه« 

٠ ره‎ > 455 


)١(‏ التقرير العام المقدم الى مجلس شورى الحكومة خلال شهر ديسمبر 
عيئة ١ ١1586٠‏ 


هن 


.نه > إررة ٠‏ 


أفها > 4هره : 
فالصحة العمومية لست اذن مما تهتم به ادارة الحماية أشد الاهتمام » ففى 
الاقطار التى هر على التحهمز الصحى مها عدة سنوات تتراوح ميزانة الصحه 
ها بيئ ١6‏ و 7٠‏ فى المائة بالنسة للمسزانة العامة العادية * 
الااضصضاء 


لم كن لدى ادارة السحه العيوبة عار ةا آكر من ١*٠‏ طسب » أى 
طلس واحد لكل 45 ألف نسمة وذلك فى ادن ٠‏ 

أعا فى الادية قطسيب واحد لكل ١7٠١‏ الف من السكان ٠‏ 

ومما يلاحظ بازاء هذين الماثنين من الأطاء يوجد 15 الف من البوليس ٠‏ 

الستشفيات والصحات 

من بببن الاربعة والثمانين مستشفى وعادة المذكورة فى التقارير الرسسه 
ييحبل أن نين أن هناك نم" عادة وأربعة مستئشفات الاورسين و ها نصحة 
ومستشفى للمغارية ٠‏ 

ومن بين السعة آلاف سرير الموجودة الاان يخصص الثلث منها للاوربيين»* 
الآدوات » سسئة التنظم بالنسبة للمستشضات المخصصة للاورسين واسستممال 
الحصر بدل الاسرة فى المستشفيان الغربية لا يخلو من مغزى ٠‏ 

أما فى دان مقاومة السل فاذا استثشنا مستشفى ابن احمد المزود بحو مائة 
سرير ومستشفى وادزم الخاص بالاطفال المثارية فليس هناك أى مصحة للعناية 
بائرضى ٠‏ أما مصحة آزرو فهى خاصة بالاورسين وانها -خالة خطليرة اذا علمنا أن 
السل يفتك بالاوساط الغربة السسثة النفدية فتكا ذريما ٠‏ ففى الدار السغساء 
سحلت عام *194 : ٠ه"١‏ من الوهات بهذا الذاء فى الوسل الاسلامى »© وقد 
أسفر الفخص الصى الدى أجرى أخيرا بالدار السضاء عن التائج الامنة : 
المديئة القديمة : 5ر44 فى المائة من السكان لهم بوادر السل ‏ عين السق : 
ارم فى ألمائة ‏ دور التصدير بكارير سنترال : 4ر41 فىالمالة ‏ ابن مسيك 
رب" فى المائة ٠‏ 


يدن 


ت ) الند انج 

ن الاحصائات الرسمة المذكورة الململقة بعض الامراض الثائمة بالغرب 
مداع 2 انرس بضداع بو حصيد 
فها بلديات ينما 'نماة أعشار سكان المغرب بدو ولا شك أن سكان الادية 
الذين لا على بصحتهم عناية معدا به التشسسعر ع لبهم الاهراض رالوات أكثر هيأ 


فى المدن . 
ولا وجود فى الادية لطب اجتماى ولا حفظ صحة عموسة ولا ثردية ولا 


علاج عملى رغم سوء ٠‏ التغذية عند كاز ن الاديه ورداءة المسشه + نشىء الذدى ينولد 


أبواع من الامراض ٠‏ 
0 5 ن فى الادية عأم 81ة١‏ سوى ١١‏ مصحة متقلة و 7٠4.‏ ماعة للعادة 
وان الوقاية بدانة حدا غير ناجمة نعلر! لاايعداء هر اك ضصيحة ودلة ١‏ 5 
واخاله داد خدلورةّ فى سئوات الحئاف اد تفتك الاوبة بأعا ل الادبه نكا 
ذريما نقد هلك من جراه المجاعة والوباء عام م194 أزيد من ملون من المغاربة٠‏ 
وحتى فى المدن المجهزة بالمراكز الصحة تتضرر الاحاء الا هلة بالسكان من 
عدم كفاية الوفاية الصحة + 
وان أرقام الموالد والوفات التى أصدءد رتها عام ر4ة؟ا امصالح الرسمسة 
الفرنسة فى خصوص النسع عشرة مدينة التى فيها بلدبات تسغفر عن 
تائج سيئة ٠‏ 
سسة الوهات عند الاورسين : ؟هر,/ فى الالف وعد الالال منهم اكلم 
فى الا'لف ٠‏ 
وعد المثار به تبلغ شسة الوفات مءره! فى الالف وعلند الاطفال 
«ر م3 فى الالف ٠‏ 
وهذه الارهام تلهر بوضوح التائج المحصل علها فى الوسط المغربى وفى 
الوسط الاوربى وهى ندل على أن وفات الاطفال المثاربة أكثر جدا وذلك 
فى الحواضر التى توجد فبها عدة مصالح طبية ٠‏ 
فماذ! تفول ياترى فى السوادى التى لا بوسيد فيها مستشضات ولا مصحات ؟ 
واذا أردنا أن نحدد لسمة الاعمال الفرنسة فى المندان الصحى يكفى 


نذا 


أن نلاحظ أن المزرب هو القعفر الذى تتفاحش فيه وات الاطفال أكثر من 
غيره وبعده قطر سسيراون الخاضع ماية الاتجلز بنسة لم1 فى الالف )١(‏ 
وارتفاع ننية هذه الوقات بالمغرب يكفى وحده للحكم على عمل فرتسا 
فى هذا المدان اذ أن انة وكات الاطفال أصدقدلل على حالةالسكان الصحة 
أما مايل كدوانه من أن عمد سكان المفرب زاد إثلائة أضماقه منذ الحمبابية 
قنَذ صيدة له + ش 
فالارقاء المتعلقة بلمده اللراوحة ابن #لواو19 أرذء هري ةنثلرا لكرن 
معثلم جال الاطلس ومجموع الحنوب 6 كان اذ زاك يقاوم الاتلال 


دم مكن العام بأحضاء رسمى إلا قر ن اشهير م ارس 1 ٠‏ 


ومن المهم أن نعلم أن احضاهء كان المغرب َّ سوجب أسالس داسدة لان 
الأخصضاء ا بقم حب نوات شر يه وعدن حصان تدرأ شر اسه 0 
ل كت جساشةه . [ 

وأخر افان انودام أعداية 34 باأنسه -عفلى المغار به 6 القدر أت 
التعلقة باز د ياد عد: د السك من كل طابع جدى ومن اللاح_ط أن إلالة المدئية 
لم يدأ اجراؤها اجاريا الا سنة ١98٠‏ الا أن ذلك كان ناصر! على الموظفين 
والستخدمى اندي هم حق ا-عتصول على تعو بضات عائشه 

أها ازدياد اللكان ار سان فايه لا بقع بسب ارتفاء عدد المواليد 
باللسة لعدد الوفات كما ندل على ذلك السالات الاأنة : 

تكاثر عدد السكان الاأووبيين بالغرب 


ككذا ص هوه هه" مسمة 
ةا 6.. سم : 
0 عله مهم ااه 
هوا اءوه وبزم : 


٠. 
3 
3 
| 


+6 ةا (بولر) اال , 
ذلك أن فرنسا فتبحث أبوان البيججسر: ال الفتيرب مدامنه بها 


)١(‏ حسيب المعلومات التمافسة بالمحة النسومية ل الاتشساد غير 
المستقلة ( الموجز التحليقى رقم 557 المؤر 1 سس سنن 4 


خرف 


وأغلى المهاجرين الاجانب يشجمون على الاسنيطان نهايا فى المغرب يسبب 
عايحصلون عله من طرف الادارة الفرنسيه من. امدازات وتسهيلات ٠‏ 

ولا يزال العمل جاريا بهذه السالة الراية الى نشت أقدام الاجانب فى 
الغرب وسلم عدد الدين بردون. على المغرب من المهاجر بن الفر سسسين 10 
فى السهر )١(‏ 
4 ) حالة السكنى 
أن مشكلة السكنى من أعقد المنساكل بالغرب. والذين لم يروا الاماكن 
القذرة الى تسمى أحاء القصدير لايمكنهم أن يشعروا بالالة المنافة للانسائة 
الى يبس عابها مثات الا لاف من المثار ربةا* 

والممزاية /١‏ لعاية لمنة أمة١ا‏ لم تخصص أى اعتياد لسكى المغار به ومسم 

ذلك فقد رصدت مستعماله هلبون لمصار يفف التجهيز * 

وقد أسس عام 1447 المكتب السريف للكى الذى رأى أن الاعتمام 
أولا بسكتى الاورسين هو أشد استعحالا فاتصرف لهذه المهمة طوال عاميزاثنين 

وأمتر الادار: الفرنسية الا عام ١444‏ أن الومت قد حان ١‏ للقيام بشىء 
أيضا : لفائدة سكنى المفارية على أن دور التصدير كانت موجودة قل الخرب 
الاخيرة وكان وجودها يئير حنذاك مشكلة خطيرة جدا ٠‏ 

وما لى لائحية البناءات المنجزة أو الثى عى فى طور الاتجاز قل 141416 

سكتى الاوريين اع وهلا لا هسكا 
سكتى الغفاربة 2ت !١“"”‏ 4 : 

وقد كلف بناء مالا مسسكنا للاوربسين اعتمادات قدرها ...هه ءءية فلا ثم 
فرنك بنما لم يستهلك بناء “118 5 مسكنا للمغارية سوى ٠+ه‏ .٠ه‏ [9ا « 
سوك 

فكون عل ذلك لمن بناء المسكن الواسود 


الاوربين : موه هوخ 1١‏ فر نك 


وير و ا أ لمت اي ارت امم بالرياق : ' 
والمحاكم التى خولها القانون السلطة لطرد هؤالاء المهاجر دن : اكتفت نشر ص 
غراهات طفيفة عليهم » مع السماج لهم بالمقام بالمشرب , وهؤلاء المهاحردن 
سيتسحونت يوما ما فرنسيين هن جراء نغلام التجنس ءَ. 

ذال 


للمغارية : ٠.٠‏ وهم قر نك 

٠‏ وبجب أن نلاحظ أن مشكلة السكنى لم تتحدث عند اعثالة الاورية الا 
مندذ عام 1441 نخلرا لهحرة الاورسين الى المفرب وتحلب ادارات اماية عددا 
متزايدا من موظفى فرنسا حتى فيما يخص الوظائفالنى لانستلز مأى اختصاص 

وفى دور التحارة والصناعة التى لها صغة عمومة أو شه عمومة أوخاصة 
بشمى العمال المغار بة الاختصاصو ن عن المناسب المهمة لنائدة الفادمين الحدد 
وأن تطور عدد أفراد الحالة الاوربه بالمغرب لشاهد بدلك 

فسنما لم يكن يلم عدد أفرادها عام 1945 سوى "٠6 ٠٠٠‏ اذ! بها ترتفع 
فى شهر يولو هن سنة 1968٠‏ الى 4٠١ ٠٠+‏ 

أها فسما يخص المثاربة فان مشكلة إلسكى مفحعة الوم لان الادارة 
الفرنسة لم تهتم بها الا مؤخرا ٠‏ 

وان عدد سكان أحاء القصدير ححصي الاحصاءات الرسمة بلغ 7 عام 
م4١‏ : ٠. ٠...‏ ششخص + وتوجد الوم أحاء قصديرية حول جمبع المراكز 
اسخضربة ففى الدار السضاء و حدهاً بوحد قسحة إأهاء محلوىق أحودها وهو 
حى ابن ساك على الخو 80 50 سمه 

وبدلنا ذلك على سعة وخبلورة مشكلة سكتى المغاربة وذلك سرف النقفر 
عن حالة المدن المغربة العتقة التى تكائر فها الممال المثاربة الذين يرزحون. 
تحت أعباء نفقان السكتى ويعيشون أكداسا فى أكواخ موبوءة ٠‏ 
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كنب امء س2 : عاء 14٠‏ شول : 
عند امضا اعد الحماية وحدنا أنفما أمام حالة وائمة از وحدتا أمانا 
بفاس عياينة ةَ القرويئ اللى رودت دول الاسلام الافر بقه طوال عشرة قرون 
بعاد الفكر والنى لا يزال ها مسعماية طالب مغر بى يمتخصصون لىئ التشاء أو 
المدالة كما وجدنا أيضا فى الحخواضر والوادى عددا حيرا من الكابب 
القرانة بمدها اللطلان والاو يال أو مطلق اناس بنا نحتاج اله 8 
سيت أمام مجسوعة اهرة بديية ١ق‏ لاد بن شري وصغرى 
تعمل تي :الال الأمف الاضيرة أر يبحت حخام المداشر ١‏ كو ليد فى كتابه 
م سييايا سن بلهال58؟ 0- ٠.)‏ 
وعكذا كأن المغرب مجهزا بنقكم انتعليم خاصض بنشر الثقاقة العر بيه الوطنية 
ويضمن نكوين الموظفين الضروريين لادارة البلاد ولم يكن هذا التعليم الواسم 
الاتشار .تطلبسوى مجهود لتحديددكما كانت الادارة المغربة نفسها لااستاج 
الا الى اعسوم يحعلها مملابتة لقتضات العصراء 
غر أن نااية (جلابة نفلت في مدان التعامم 2 شيل حاب انفلمة ضد 


اللقفة الو ليه ور ف افحكل مده بعاعم ختسير قى ار في دل كل و الى تكوين 


ار والقلى وأعوان مغارية ثانوين ٠‏ 

ع الا 2 لة الثقاكثة الوطنية 

لائق ربمن ارق السلكت الف بسة 2 ريل 7< لاجل صنتها 
الوطنة مع أن هذه انمدارس خاضعة مراقة المخزن ولا تستمد مواردها الا من 
أداءات آباء التلاسذ أو اعانات جلالة المنك أو الاوقئى غير أن أساتئذتها 
عطيهدون غالا من طرف آادارة المرافة الفرئسة التى يؤدى بها استدادها 
الى افغال بيض هذه المدارس 


مو نلف فرج فى اددايئن 
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وال رصالة الرميسة 0 تتبة تلنى تسو * كاقفا على الاسلوب الدى 
مده الكل رة الغرئسه قضيد الاستالاء 0 امد ارس اقدرة و أقساء 4 لوخلفين 


فكيك ٠١‏ اليقك ا سئة أمةذا١ا‏ 


دائرة فكبك رم مم 

ابوضوء : اللفقة عل مدرسة رثافة 

زر سس دائرة شكبك الى حضرة راس باحة وجدة 

بناء عل رساله ادارة الممارف التى وجيتم لى وباء على ماطلته شفوريا من عرا#ة 
كوتو زر مدير التعل تمل الاهلى ) خلال زيارنى له فى شهر بولسو القار مل أنهى 


1 21 2 : 3 بن ا 5 
ملسم ' فنا 03 مالع ! أقسر ءادر يه لأداء أحود امو لذن بندرسة زلاثه لتسنة 


الدير ووه ش15 2# ١‏ - فوة فاأري؟آ فريك 
١6‏ عدرسا فيد “ا 2 ؟ز ص عوء خ"١ ١‏ ( كذا) 


امعصسعوع الس 17 د نك 
2 ع فى 


ومن جية أخرى فان الاستحواذ علىالمدرسة يتوجب افصاء المدير أعلخالى 
علال بن بوعزة وتعويضه بالنسد العربى دادى الذى هو مخلض لا ٠‏ وفسد 
افثر عن صاحب السعادة الضعر 1 شوله الا أن الصدر لم يعدب بعاد ٠‏ 
ومن الفلنون أله نن بحس ٠‏ وفى هذه الالة أيكون من اللائق 4 ن لخر هذا 
النعويض القترح الى ما لا نهاية له ؟ ألا يكون من اللائق التهاز الاستعداد 
الدى يديه الوم اشباعة مالكة الدرسة دون أن تنتتلر رجوعها مر أخرى 5 
اذ لا يعد ذلك من جانها فى الماجل أو الا جل ٠‏ ونظرا للدذء الذى ديه 
المخزن فاأن اقصاء علال بن بوعزة يمكن اتخاذه بقرار فى الجلسة التى 
مسعماد هأ الاشا الدذى هو موافق على ذلك ٠‏ و بطاب سن الجباعه مالكة المدرسة ٠ه‏ 
وعدا الأجراة يكون بنثابة موافقة عل اقساء علال بن بوعز: لا على سين 
المدير الخحديد الذى هر متوقف على موافقة الصدر أو ناله ٠‏ ورغم ذلك يتلهر 
أنه نفى الاستغناء عن هذه الموافنة ٠‏ 


يذل 


وهاكم على سسل المثال جملة الندابير اللتخذة ضد بعض المدارس الخرة 
خلال سنة 1961| 


والشيو غبن واعضاء المحالس 
الادارية 


نفى المدير الى الصحراء 


بوعرفة 'اقفال هدرسة أنفى المد نر واستاذنن 
بنى ملال نفى المد ير رأعضاء الادارة 
تالمو دن اقفال ثلاث مدارس اعتقال المدير دن ونفى التلاميد 
تازة ااا لالمكان وز قيدم #على 
تتدرارة 2 اضعلياد المدير والاساتلة وآياه 
التلاميد 
الجديدة اعتقال ماسيس 
الرمانى اعتقال هدبر 
مراكس نفى مدير 
عي اللومح عتقال 1 الإسائلة 
نيكيك اعتقال ونفى مدير اعتقال 8 من 
الاساتذة داعضاء الإدارة 
قصير أولادسليبان سحب اذن فتع المد 5 
قر معببه اقفال هبدرسة 
تصبة تادلة نفى المدير وأراد الادارة 
سبيدى يتور عتقال فيف نل 
شتوكة اقفال ثلاث «دارسس |اضطهاد ونفى المديرين والاسائذة 
١‏ والتلاميد 
وجساة اتفال مدرستين اعتقال المدير بن والاسائدم 


وان محرد النفكير فى مشبروع بناء درسة أو فنحها بعر من لد زالادارة 


145 


الفرنئسة عملا محرما مستوجا لاشد المقوبات ٠‏ من ذلك أنه فى أوائل يوليو 
اعتقل عدة مغارية بتنغر بناحه وارارات لانهم اتمسوا الاذن فى بأ* مدرسة 
وبعد أن فضوا لاله أشهر فى السحن صدر الآمر بنفيهم * 

و كيرا ها تعارض الادارة الفرنسة حتى فى انشاء مدارس حرة جديدة 
كما حدث عام ١44941‏ فى مسدلت وتفلت والسون )١(‏ وفكيك والْمام 
وزرهرن ٠.‏ 

بل هنالك ما هو أدهى نان الادارة الغرسسة اتعارض فى اصلاخ أسالسه 
التعلسم عن ذلك صدور ظهير مؤرخ فى ١١‏ ديسسر 19517 يلزم المدارس اكرة 
بالاتصار على تعلمم المواد الاائة : ( الفصل الأول ) 

تعشم القرآن والاغة العربة والكتابة بها 

تمل مادىء» النحو والفقه الاسلامى 

تلاوة الكتى الدينة والمحفوظات الموجودة فى نفس الكتب 

الاخلاق والواجات نحو المائلة ٠‏ 

فملم بذلك حتى !ساب الذى كان مقررا فى بر نامج المدارس التقفلدية 
0 تأخر! وينص على اففال كل مدرسة يخبر المفنشس بأنها تعلم موادا أخرى 

المواد النصوص عليها فى القانون 

وهذه النساسه ا تولى أى اعشار لارادة لشيس امغر ببى وملكه اللدين هيا 
مصممان العزم على نكوين الشسة المغربة تكوينا يلاثم فى آن واحد الثقافة 
الوطنية ومقتضيات العصر ٠‏ وعدد تلامية المدارس التى تنشر التعليم المربى 
شاهد بهذ! الطموح ففى عام 1444 قدرها م كابريال ,سو وكان اذذاك مقما 
عاما بالمفرب ببس 76٠*٠٠٠‏ (9) وقد اسخذ عدد من هذه المدارس منلهرا عصريا 
وجدد أسالب التمليم رغم ظهير ديسسر 18897 والعرافل التزايدة التى إيلافها 
سن الادارة وذلك ففل الايد المادى والادبى الدى تحفلى بة هدم المدارس 


)١(‏ راجم تقربرا زسميا تجلس سشسورى الحكومة ( القسم المغربى دورة 
نبراير ويوليو سئة ١1448‏ ) 

(؟) راجم الجريدة الرسميه بتاريخ 51 ديسسر ١4454‏ وثلايظ أن عدت 
تلامدذ المدارس التى أسستها ادارةّالحماية وال أمامسهااللفة الفر نسسية, 
لع يكن عدد تلاميدها يتحارز اذذاك ثلاس العا ٠‏ 


نذالا 


من ٠‏ حلالة اللطا سيدى بحمد رفصل الجهود المستيرة التي نذلها مختلئف 
طسقات الشعب الغربى ٠‏ 
؟ ) هدارس الحماية 


أن ادارة التعلم العمومى التى كانت منوطة بموظف مخزنى قد جعلت منذ 
سنة 14314 (بمقتغى للهير -خامس أغسطس 1814)نحت اشرافموظف فراسى 

ضع عملا للمقبم العام ويقوموحده بتسيير جمعالمدارس البىأسستها اللماية 
مندوب الصدر الاعظلم فى التمليع فقد أصح منذ سلة ا5ة1ا بتثار هيد 
فى الفضايا النى نى نهم المواد الاسلامة فى المدارس الخاصة بالمثاربة 

وبما أن هذء المواد فد جعلت فى الصف الانى وأن المدارس الملخصصة 
للمناربة عى نفسها ثانوية فى نظلام التعنيم النى أحدئته فر نما بالمغرب بمكن 
إلهء ل بأن الادار: الفرنسة هى وحدها الما له عن :وجله العام با مغر ب 
وعن التائجح النى بؤدى الها ٠‏ 
التوجمة السسياسى : 


ان اننحاء ادارة التمليم العمومى قد امتاز منذ بداية الحمابة بالصةة التى 
ا للنة ار أتى تطبر اللنة الوخد فى الثقافة --77 
ميغنان التعليم ين وَعن يتحل ف 2 تشاشة د لم تقل النصيرة الكانة 
لثى تخول للثقافة الوطئية 

فى المدارس المسماة بالمدارس الفرنسة المربرية واللشسأة فى بض 
المراكز بالبادية يحظر ثلقين اللغة العربية طبقا لمادى» السباسة البريرية التى 
ترمى فى مسدان التمليم حسب عارات م كودقروا دومين )١(‏ قه لى 
وعزل السكان » بكضشة إصطناعة ذاء كذاء مع الاجتهاد فى تقريهع الن1 فى 
علق 1 كك 


اجا العكيسيود كيه هه + سسسب - 


(1) فى أطروحة الد كتورة حول عمل فرنسا با مغرب فى هيدان التمنيم 
( حرثشر 158 ؟ة١ا)‏ 

(؟) انذكر بأن المغارية يستعملونفى الدلرجة الى جائب اللهجة المربية 
الدارجة لهجات بربرية تشمبه اللهجات الفرنسية ٠‏ غير أن لغة التقسافة مم 
دائما اللغة العرسة وحدها 
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ويحدد نفس الكان الطابع السامى الذى تسم به نفس المدارس شقول : 

« ان المدارس البربرية تمئاز بطابع سبامى وأدبى يبارز جد! فقد جملت 
“نحت اشراف مصلحة الاستعلامات ( هى التى تسمى الاان بأدارة الداخلة ) 
لتمنها فى مهمنها وهى عارة عن الات مسخرة للدعاية الفرنسة ولمحارية كل 
ماهو مغاد لثرتاءء: 

« وتوجه هذه الدارس الربرية انحاها فرسا لذلك وقم اقساء اللفة 
العربة والقرآن افصاء كنا منها 5 

« ان اللفه الفرئسة الا اللفة الربرية ‏ هى التى يجب أن فنك فسك 
اللغة العربة كلنة متداولة وكلئة حضارة ( ص 194ؤا-ا؟؟) 
'ب ) عدم حدوى مدارس الحماية : 

وعلاوة على كون التعليم المخسص للمغارية من طرف ادارة التعامم هر 
تعليم يشحه اتساها مضادا للروح الوطدة قانه تعلبم تافص عقيم * 

فهو ينسم بطابع النغرقة وذلك بتقسم المدارس تقسيما مضيرا بها ( ستة 
أنواع فى السلك الاتدانى ) وتنوع ناهيج وعدم تماسكها الآمر الدى يؤدى 
الى تائم مضرة بالنيبة لمدد 'التلاميذ التصوص عليها فى الاحصائيات 
الرسمية *٠‏ 

من ذلك أنه 9 بر شح لشهادة الدروس الاندانة فى شهر يوه ٠مةا‏ 
موى 5918 مغربا بادخال مر شحى المدارس الخرة ولم ينجح من هؤلاء 
المرشحين سوى 1184 انلسذا غير أن هؤلاء الناجحين لا يلون فى الفصل 
السادس الا بعد اداء امتحان الدخول الذى لم تجح قه هذه السنة سوى هلاه 
تنمدا وهم نلصادة 0 
+6 بم 7 نما .تعلق بالتملمم الابتدائى والثانوى الخاص بالمساربة 
النالتن (تخزير حتول التفلم الصوتى عقهم مجلم شوري اللكونة فى دودة 
و افسر وديسمر ١88٠‏ ) 

وفى عام ١444‏ - 44 لم يكن عدد انلاسذ المدارس الثانوية الاسلامة 
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سوى ارا فى المانة من مجموع لاد اعنم الاسلاهى . 

وتنقسم المؤسسات الثانوية اللخصصة للمناريبة كما إلى : 

خسة مؤسسات للذكور واثتان للانان لم يكن تتجاوز فى سلة 944ا ‏ 
ةو ستوى الفصل الالث باستثثاء مدرسة مولاى يوسف بالرباط والمدرسة 
الثانوية الادريسة بفاس اللتين تؤديان الى القسم الاول لللكالوريا وبر جع هذا 
العقم الى فساد نظام التعليم المغربى وعدم كفاية المعلمين والوسائل المالة ٠‏ 

وهذا العقم يننائى مع النائج الملمرسة المحصل عليها فى مماهد التعليم 

المخسسه للاوربين ٠‏ 
ت ) التعليم الاأوربى : 


ان التملم الذى يطلق عليه اسم التعليم الاوربى هو تملمم مشابه للتعليم 
المارى به العمل فى مدارس فرنسا وبالرغم عن كون هذا النملم ينفق عليه 
من مبزاية الدولة الغربية ققد بقى مخصصا زمنا طويلا للغر نسسيين وبافى 
الاجانب وبعض الاسرائدين ولم يقسم النخقيف من الشروط الخاصة لقبول 
التلاسد المغار يه الا فى أوائل منة 4و١‏ أثر اجتماع نه النمبم فى شهر 
ولو سنه 4هاه 


ان مها مدرسة ابتدائية أوربة ( من بنها م١‏ أولة للاطفال ) التى كانت 
موجودة بالمغرب فى شهر ديسسر 944ا! تحتوى عل سلك ابتدانى كامل 
وننشر تعامما موحدا وتتحلى جدواها فى التائج الآانة : 

أ) نجح فى شهادة الدروس الابتدائة 1١09‏ تلسذا فى ونه 49وا 

من بين لابوا هن النلامد الابتدانين ٠‏ 

ب ) نجتم فى امتحان الدخول الى السادسمة فى اللسسات والمدارس 
الانوبة فى كل من دورنى يوه وأكتوبر عام ١474 : ١844‏ لذ * 

أما المماهد الثانوية الال عددها خمسة عشر ثانها تهبىء للكالوريا الفرنسة 
بقسميها الاول والتانى وتضم عددا من التلاميذ تلم نسنه 76 فى المالة من 
مجموع تلامد التعليم الاوربى ( 177٠7‏ من بين مجموع يلغ +14ن الميذا 
يتاريخ نوفسبر لم44١‏ ) 


١4 


وحظ الغاربة فى هده ا مدارس ضئيل جدا ففى عام 20 
ععدد المغارية *ل” تلسذا من بين 811178 للمسدا فى المجموع : مهم /اكمرا 


.التعليم الفنى : 


وو جود نفس الغرق ب ن التعلمم الفنى الاوربى الدى يراد به تكو ين عمال 
اختسصاصيين وبين التعلب , الفنى المغربى فى المدارس المناعه . 
وكان عدد التلامذ فى هذين النوعين من النعليم يوزع بتاريخ ٠١‏ نوفمير سلة 
14417 على السكل الا تى : 
التعليم الأوربى : ووم تلمدًا من بهم 1/25 مشر با + ْ 
التعلم المغربى : /1501 تلمذا من بنهم 16؟ من غير المثارية ٠‏ 
والى القارىء غيل سل المثال ناج هذا التعليم الفنى عام +6ةفئ : 
0530 الناححين الى فؤالفض الشيادات الصناعة والفشية 
وع الشهادة غمر اكغارية | ال انرية 


الاسراشليون 
1 


اليروفى!ا لصشنانعيى ا 
البروفى التجارى (القسم الاول) ؛ 
البروثى التحارى (القسسم الثاني) ظ 
الكقاءة الصناعية 
اليروفى المهني 
الباكالوريا الفنية (انقسم الاول) | ١‏ 
الب كالوريا الفئية (افسم الثانى) 1 
شهادة التعكم الصناعى /” 
والى تاربخ أكنوبر 1448 كانت مختلف المدارس الصناعة أو الفئية ملحتة 
سب نوع تلاميذها ودرجاتهم أما بمصليحة التعلم الاودبى الابتدائى واثانوى 


)١(‏ راجع تقرير الثعليم العمرمى المقدم الى مجلس شورى الحكومة فى 
دورة أنوفمبر - ديسمبر 19551 


الخال 


واما بمصلحة التمليم الاسلامى وكان من المأمول نظرا لتر كيز مسختلف المعاهد 
فى مصلحة واحدة » ونظرا لخاجات اللاد الملحة أن يحدد نظام التعلم الفنى على, 
أسس منطلقة هن حتسث الغائدة والمدد ء 

غير أن متتلئف أنواع المماهد احتفظت مع الاسف بمسزاتها الاصلة ٠‏ 


وهكذا فالى جانب اتعلمم صناعى وفنى أوربى منسحم بثلاءم مع مقتصات 
الالتصاد العصرى لا نزال حد سما عخص المفاربة المسلمين مدارس بدويه » 
ومدارس صاعة تلقن لتلامد صغار لم يتحوزوا بعد الطور الابندائى مادى٠‏ 
الفلاحة أو الحرف التى لا يستفدون منها أبة فاند ولا تحنتوى 5 مدرسة ثانوية 
اسلامة على قسم فنى مشابة للاقسام الملحقة بالمماهد الثانوية الاوربة ٠‏ 

فلماذا لا يشترط فى كل ”ميم فلاحى أو فنى اللصول على القسم الابتدائى ؟ 
ولماذا لا يزال يمنح تلاسذ المدارس الصناعة الاسلاسة شهادات مصناعسة 
ليست لها سوى قيمة بسبطة فى ميدان التشغيل ؟ (1) 

ث ) اعتمادات المزاتية 


والى حد السنين الاذيرة كان من السهل الاشاه الى هذه الساسة العنصضرية 
بمحرد تصفح منزآانة امل اذ كانت اعتمادات الاعم الاوربى والمغربى 
فنحن جد مثلا فى المدة المتراوحة بين سنة ١94‏ وسنة ١”‏ أى فى العهد. 
الذى لم يكن لادارة الحماية أن تتملل لاباشتفالها فى ار ار الالح بالسر نَِ ولا 


١1311‏ كلازا الام اده 


ا 

5٠١ 53+ 0‏ 15 
ووذ | 5" إركلة كه 8" ٠:٠5‏ ارا 
1١31‏ 5 5295 ارة 8 4ف" 165 
1١‏ 6 4.0” 4ه حك /ا 

؟١ خة اك مرا‎ 5١15 “أب"‎ ١4 


)١(‏ تقرير ميزانية التعليم العمومى المقدم الى مجلس شورى الحكومة فى 
دورة لوائمسر - ددسمر ١954.‏ 


١ 


بحانة الحرب (2) 
أما البوم فان الاعتمادات نسطر دون بان كفة توزيمها ولكن الاحصائات 
الاخيرة والتائج الذكورة أعلاء تبي أن التمليم انفلم باللغرب من طرف الحماية 
الفرئسية كان :وما يزلل تظانا ختضريا فى جوهرة اه 
مشسروع ميرانية سنة ١66١‏ ( مقدره يمحت الراك 


ا [أقدر المأتوى] أعيادات | 
نون | المواد |المجمرع| التبة | ايا آت 
ا لمواية سدم المديدة 
14 410 ادر 

خا أاعس ادع انق 

)١‏ الثانوى ْ ]داس | دسى| عى 
؟) الابتداتىي ‏ | . جه اسم || عب»" | مده 
التعليم الفنى ظ د [إحس | عدم | م 
التعليم الاسلامى . 55 | لحز الادء | 4ا1>ذ 
|التعليم الاسرائيل 1 اذا | كخذا 8 5 


واذا أردنا أن ندرك كيف نوزع هذه الاعتمادات بين مختلف أنواع التمليي 
بالنسة الى عدد ملاميذ كل عنصر من عناصر السكان وجب أن حث عن معدل 
ما يصرف عن كل 'نلسذ ٠‏ 

فتشخد كأساس لتقديرنا عدد الثلامذ الملسجل فى اكتوير ٠ويةا‏ 

تفى التعليم الابندانى والنائوى الاوربى لضن تلسيذا 2 


ع لس لوس حت ا الصو ع تسح ١‏ للم تا زوق رتس جوج هه 


(؟) راحم الحرائك الس ةلاضاةونوجد نفس االنحمه المنفرى 5 
اعتياذات بنأ» المدارس الجد ندج فمن ذلك انه 8 مشر داع لحري لسئة 
5 خصصت لنمناء : ١6585 31/1 ٠٠٠‏ فرنك مقسمة كما بأتى : 

لنتعليم الاوربى 94 مليونا وللتعليعالاسلامى 45 مليونا فقفط 

)١‏ أما الم ظفون بالمدارس الاسراثلية فذانهم نتقاضون اجورهم ميائرة 
من الرابطة الاسراثيلية 


1١1 


وفى النمل الفنى ( يوجد من بهم "٠+1‏ من غير المثارية ) : #441 تلميدا 

وفى التنل الابتدائى واثائرى الملخصص للمثارية : وةؤزؤا نلمذًا 5 

ويتتنى من هذه المقارئة كل من التعليم العالى والتمليم الاسرائيل ٠‏ 

فاذا أعشر نا ما ذكر كان اللصسروف السنو عن كل تلمذ : 

4 فرائكا فسما بخص التعليم الابتدائى واشنوى الأوربى ٠‏ 

ر/ا١1‏ فرانكا قمما بخص التمللم الفنى » 

٠ةلار؟1‏ فر نكا كمأ بخص الكل الإندائى واثانوى الاسلامى ٠‏ 

واذا رجما الى معدل الصروف السئوى للسنة .ه9١‏ وجدنا أنها ملعم شما 
بخص كل تلميذ : 

٠ عورم" فى التعليم الاوربى‎ ٠ 

٠‏ ءرءلا فرك فى التعليم الف 

.عنمأ فريك فى التعلمم الاسلامى ٠‏ 

وهكذا فان ما ينفق على التعلم الاوربى بالله لما صرف على التعليم 
الاسلامى ديل واضح على ما تبذله ادارة المعارف من جهود فى فرعى التمليم(1) 
/2 التعليم الخر 

وتلاحفل هذه الصلنة المنصرية حتى فى مدان التمليع الجر العصرى الذدى 
يرانكز حنما عل تعليم ار نسية والذى هو وحده المسموح به من طرف ادارة 
المعارف النى تخضمه مرافتها فهنا 'نهج الادارة ساسة المر حتى بين المغاربة 
أنفسهم * 

وبينما توجد عند اجالية الاسرالئلية المفربية مدارس حرة لابمة للرابهة 
الاسرائيللة ( نحتوى بتاريخ أول أكتوبر سة 6٠‏ وا على 7٠758‏ تلمذا بأدخال 
النلايذ السسجلين فى المدارس الرسسية وتقائى من الميزانية الغربية اغانة بلغت 
فمما يخص سنة 148١‏ : ٠٠٠رلؤوار؟لا!‏ فرنك ) اذا بأغلسة المنارية لا يوجد 
لد بهم سوى سيت هدارس ابتدانةه سس عدا البوع لانكاد تحتوى على آكثر هن 
وة؟ بيد 1 


1 تقر بر ميزانية التعليم اللقدم الى مجلس شورى الحسكومة ( 5 دورة 
تواكيير - دسيمير 1١95-‏ 

(9؟) ولغابه تار بع 4 لم تكن تود سوى هدرسة حرة عصربة 
واعردة ماذون لها مئذٌ سئة 1954 ٠‏ 

1١ 


ولم تفكر الادارة فى منح اعانات للمدارس اخخرة العربة الخاضعة لمرافة 
المخزن والتى تضم كما نفدم أغلة التلامذ المناربة ( +٠ءرءهل#‏ تلمذ ) 

ولم 'تمنيم هذء امدارس اعانة قدرها خمسون ملبون قرنك إلا بمد الماح من 
طرف المخزن ومجلس شورى الفكومة ببئاسهة تحضير مزانه سة وههاء٠‏ 
وكد رئعت هيده المنحة عام نذا الى *عد*رعومر رهلا فريك ولكنها لم توزع 
لغاية هذا التار يتب سسشمير نظرا لمماكسة الادارة القرحة الى تي ل 
التدخل فى عمنة التوزيع لتتمكن من استنناء بض الدارس التى تريد أن 
تقسى علبها ٠‏ 

ويحظر جميع الاكتابات لاعانة هذه المدارس وحتى الشرعات الدئة تصح 
اجراما ان ا المقصود مها ديد عيحز هده المدارس اعخرة )0( 


؟ ) التعليم واعداذ فسا اهاري 

فهذا لقي الذى يذله السمس المفر بى لنشر الثنافةالوطنة واعداد الموظفين 
الذين تحتاح الهم البلاد بعد من أن بحظى برعاية الادارة الفرسسة وتشجعها 

مع أن تتماطل الادارة فى توسيع التعليم امغربى لا يحتاج الى برهان ٠‏ 

واذا كان الأطلفال الاساىس ألدين لم فى سن ٠‏ الدراسة بيحدون أول ما يفدون 
عل المغرب مقاعد فى المدارس التى خصصتها له الادارة فلس الامر كلذلك 
بالئة لاطفال المغارية ٠‏ 

والتعليم الذى تخصهم به ادارة المعارف هو تلم فاسد ومناف للمطامح الوطلية 
زيادة على انه ممسل وغير كاف ٠‏ 

فقد يلم عدد انلاسذ فى شهر أكتوبر حسب الاحصائات الاخسيرة الى 
أصدرتها إدارة الممارف باستثناء طلة التمليم العالى ) : ه٠خره١؟7‏ من التلاميذ 

ولاؤركك من التلامد الاورسين *٠‏ 

لاءؤر4ة١ذا‏ ن اللاد التلامذ المغار به ات ٠‏ 


يهم اصح اعد حسم .لمحم لله 


بمتاسسبة عيد عه وانثناء عن دعم عنمت هذه ل 1 بادا 


واشتد القبع فى شأنها 


16 


بهبطرءم من الثلاسذ المثارية الاسراثلين ٠‏ 

واذا قارنا بئْ هذه الارهام وبئ عدد الاطفال الدين هم ى سن الدراسة 
بالمغرب ( ما بين 8 و 14 عاما ) حسي الاحصانات الصادرة فى أول مارس سنة 
441 ( عن الكتدبة المامة للحماية ) نبحد هأ يانى : 

لزه لار ؟اؤرر ١‏ من الاطفال المغارية المسلمين ٠‏ 

باوعرهم من الاطفال المغاربة الاسراشلين ٠‏ 

وشاين لنا أن اللسسة المثويه من المغار به امسلمين لا "نكاد تتحاوزر ورلا فى المائة 
( وذلك بشلع النظلر عن الزيادة المطردة فى عدد الاطفال المالفين سن الدراسة ) 

ويمكن أن الستخلس من هده المقار يه التبحه الانة : 

وهى أن عدد النصول المخصصة للاوريين تكائر بحسب تكاثر الاطفال العالئئ 
سن الدراسة من الاورسين وأن المجهود الذى نذله ادارة المعارف فى هذا الاب 
يرهى الى ضمان تعلم جميع السكان غير المنارية + 'ْ 

وان زيادة عدد النلامسد خلال الستتين الدراستين الاخيرئين ( 141498 ١ه‏ 
و 4١ - ١6١‏ ) لانكاد تتجاوز ور١‏ فى الماله ٠‏ 

واذا اتخذنا المعدل السنوى كأساس لعدد التلاف فى المدارس الثابعة لادارة 
المعارف أمكننا أن نؤكد بدون مالنة بأن الاطفال المناربة لا يمكنهم أن يحدوا 
المقاعد الكافة قل مالة و عشر بن مسلة ( نير ف اللغثر عن الزيادة التى تقع 
سنويا فى عدد الكان المغاربة وهى تتراوح بين لددرءةل و دمورووس 
نسمة والتى تؤدى الى الزيادة فى غدد الاطفال الواصلين الى سن الدرابة )١(‏ 

أما المدارس التى امسمى بالمدارس الفروبه المشار آلبها فى الاحصائات 
الرسسبة فليس لها من المدرسة سوى الاسم ٠‏ 

ذلك أن مستوى برامج المدارس القروبة النى نشتمل على عدد كير من 
النلاسد ( +٠ءرى١‏ تلمد عام 1444 ) لايكاد يتجاوز المرحلة الاولية من التعليم 
الابندائى ٠‏ أما مدارس الادية فمكنا أن نؤكد استادا ألى قمة برامحها أن 
هذا النوع من التعليم يعرقل نطور الشبان القادبة فى الاديةحتى فبايرجع لنمهن 


هه + 2 


)١(‏ تغرير ميزانية ادارة المعارف المقدم الى مجلس شورى الحكومة خلال 
دورة توفمس ود اسسمير سلئة بالناءلا 


١614 


6 داذا كان سكان الادية يغرون من هدا النوع من التعليم كما ذلك الا 
لفقر البرامج ولانعدام اللفة العربة الثى استعيض عنها بالاعمال البدوية (09+ 

أمأ فيما بخص المح فيكفى أن نعرض اللائحة الااتية الثى بها مقارنة بين 
الاعتمادات حسب التلامذ ‏ (1) ٠‏ 


ح+سسهد: 
> امد 


نوع اعرسم |( عدد التلاميد اعتماذات الملح 


ويه دج كات عه 2 ةا م لس وس 1 ا وات كحت ا 0 


التعليم الاسلامى | 4-07 114 
التعليم الاوردى 3 اطاذ آنا امعء ععم له 
التهليم الغنى : 

١‏ ) المغارية المسلمون 7و1 

؟ ) الاوربيوث ؟ اد يان اال 


و بالخملة فان وا فى المايه من المزابية المابة لسة أةأا عى لضفت 
للتعلم فى مقابل ١6‏ فى المائة خصصت للشرطة ( اذ أن الشرطة ومحتلف 
مصالح الامن نتهلك وحدها ما يقرب من 44 فى المائلة من مزائة التجهيز ) 
وعذه المصارف تقسم دان التعليم الأسالامى والتعلم الأوربى ٠‏ 

وفى هذه السنة ‏ ١6ة! ‏ سلغ عدد التلامذ هارا يسما لغ عدد 
الاطفال الالنين ن سحن الدراسة زومر ارا أى أن ٠‏ فىالمالة نط تحد مشقاعد 
لها بالمدارس ٠ ٠‏ ومن المفد أن تذاكر أن مصاريف اللماية يتحملها الشسس ا مغر ,لى 
بالخصوص لانه .يؤدى حسب ميزانة !48١1‏ > 4ه فى المالئة من الضرائب غير 
الماشرة و + فى الماثة من الترثيب الذى .يؤدى مه الفلاح امغر بى 4 فى ألالة 
أكثر من المممر الاوربى ٠‏ 

وفى بعض الاقطار المحررة أخيرا من الاستعمار بلغت الاعتمادات المخصصة 
للتعلم 4٠‏ فى المالة من مسزانشها ٠‏ 

وهكذا يزول الالناس الرامى الى حمل اناس على الاعتقاد بأن الاعنمادات 
الخاصة بالنعليم فى المغرب تيل * لافى المأئة () ٠‏ 

فمشكلة التملبع اذن فى المغرب لانزالكماكانتولا يمكن أن رتم حلها نحنث 


“117113 000000001 لاا0ي00 0 ضضم ا 0 
ممح - ا سد 


(؟) تقرير ميزانية التعليم المذكور 
)١(‏ تفرير ميزانية التعليم المد كور 
(؟) التقرير المذكور 


108 


نظام الحمابة الذى تنحه فيه الحهود كلها الى العناية بالاطفال الغفرنسسين والذى 
يأبى الا أن ينلل المغرب فى حجر دالم ٠‏ 

وقد افترح حل معقول عام 5 على الادار: الفر نه اللى لم ترد أن تعره 
أدتى التفات > وهذا الافتراح قدمته نه التملسم التى اتمقدت فى الاقامة العامة 
بطب من جلائة السلطان وكانت تالف من كار أسائذة الخاممة الفرنسية 
وأسائدة المغرب ٠‏ 


وسما بلى المادىء التى شلى عليها مئاق التعلم الدى وضيهة هده اللحنة : 
١‏ التعليم الابتدائى الاجبارى لجميع المغارية ذكورا واتائا +٠‏ 
7 المسنة المغرببة للتعليم مع جمل اللثة العرية هى الاساس واللفهة 
الفرسسة لغه ثانوية ٠‏ 
4 - توحيد برامج التعليم الابندائى فى جميع نواحى المغرب ٠‏ 
ه ‏ حرية التعلم فى جمع مراحله وفروعه مع تقسد ذلك نظام خاص 
يسن يمأ بعاد ٠‏ ْ 
١‏ - حرية الخراط الفارية فى جميع مؤسسات التعليم بالملغرب ٠ )١(‏ 
الاذاعة : 
ان المؤسسات الثقافة النى يمكن للشعب أن يعتمد عللها لتمجصل بنشر 
اتهديب بان أقرادء نخضمع لمراشة صارية سْ طرف الادارة الف رنسسة الى 
نسخرها فى سساستها العامة ٠‏ 
وهده حالة الازاعة بالخصوص #المرامج الخصصة ها للمغاربة عبر كافة ولا 
قيمة لها إذا فورنت بالمراميج الخقاصة بالستمعين الفر نسسين > فالاذاعة فى المغرب 
تصرف جهودها على الاخص فى الدعاية الصادرة عن المصالح الساسة التابعة 
لالإقامة انعامة وعى بمسابة سالا حم وى انفكك الوحدة ا مغر سة بواسطلة الاذاعات 
المنلمة بمختلف اللهحات وذلك قصد الاضرار بالئغة العر به . 


٠٠ أكدت جامعة التعليم الغرنسية هذه النتائع‎ )١( 


1١10 


وفنا بخص السيلما ترافب الاثامة العامة مراقة دقيقة جع الافلام > 
وبالاخص الافلام العربة التى من شأنها أن نساهم فى تهذيب الشعب المفربى > 
وننذكر على سبيل المثال أن الشريط المصرى ٠‏ اللنرال لاشين » قد منع فى بعض 
المدن المفربة ٠‏ 

كما أن فلم ٠‏ تح مصر » منعنه ادارة الداخلة الفرئسة فى الدار السضاء 
فى شهر اكتوير إآقةاء٠‏ وأغل الافلام الغرنسة حول المقاومه محرمة وكل 
فلم يظهر فه جلالة السلطان أو أعضاء عائلته برافب مراقة شديد: ولا يدن فه 
الا بالقذل ٠‏ 

من ذلك أن فلم رحلة صاحب الحلالة الى طلنجة سنة 1441 قد منع عرضه 
داخل المغرب ٠‏ وكذلك فلم حول حقلات عبد المرش أسئة 1444 فقد منعم فى 
معفلم المدن المغربة ٠‏ 


أت 


خرق حقوق الانسان 


أولا ‏ المثاقى العالى لحفوق الانسان المقرر من طرق الممعة العامة لهمة 


جه حت توس 2 


الام المنحدة بناريخ ٠١‏ دجثبر 448! 
ونظر! الى أنه .قد أعان أن أقصى ما يطمح اله الانسان هو عالم 
وبنساويهم فى الحقوق فى النى لابحوز تغويتها هو أساس الخرية والعداله والسالام 
فى العالم وانطرا لون ابكار حقرق الانان والاستهائة بها فد أديا الى ارتكان 
أعمال و-حثسة ثثير الضمير الانسانى * 
ونظرا إلى أنه فد أعلن أن أقصى ما يطمح اليه الاسسان هو عالم 
اسصمم شه الشر بحر يه النول والاعنقاد و تحررون قله من الارهاب والفافة ٠‏ 
ونظلرا لانه من الضرورى أن تكون حقوق الانسان محمية بنظام فانوثى 
حتى لا يضطر فى نهابة الامر الى أن يتتجىء الى التمرد ضد الطغان والظللم* 


اعانة الجمعية العامة 


المادة الاولى ‏ حسم الناس يولدون أحرارا ومتساوين فى الكرامةوالحقوق 
المأدة الثائئة ‏ كل اسان يمكنه أن ستظهر مجميع المقوق وعجسمع 


الخربات المملئة فى هذا اننصر بم دون أى تسز وخصوصا بالمئصر أء اللون 
05 الكنس أو الئثة أو الدين أو الرأى السامى أو أى رأى آخر أو الااصل 
الوصنى أو الاجتباعمى أو الثروة 0 السب أو أى وضع آخر 

وزبادة على ذلك ينبغى أن لا يقع أى تمببز مينى على نظام سسياسى أو قانوني 
أو دول سواء كانت هنه البلاد اوالنطقة مستقلة أو تحت الوصاية أو غر 
مستقلة استقلالا ذاتيا آو خاضعة لتحديد»اس بسيادتها 


الا ترات الا بالغرب يجب أن لا يكون للاجانب فى المغرب من 


الراك أكثر هنا للنتارية أنقسهم وذلك بقطم النظر عن التدابير التى تسحد 


ةا 


عادة من حريه الاجاس ولكن مل هذه المساواة الوافقة ملطوق حقوق الاسان 
ومفوومها تتاقى مع نظام الحماية المنى على اير العنصرى والسيطرة الساسة 
والامصادية والثفافة والاجتماعة فظهر من الفد اذن أن 'شت سانا ممائلا 
لختلن النقط الى ساين ها سيالة الغ سين والاجاب الا خرين عيالة 
المغاربة فى هذا الشآن * 

١)الحصرية‏ الشخصية ومن الاأشخاص 

٠‏ أن الضمانات التى يكفلها القانونللفر نسين وياقى الاجانى لاتشمل المغاربة 
اذ من المعلوم أن المحاكم الفرتسة بالمغرب هى وحدها التى تطيق قانونا جنائنا 
وقانونا لتتحفيق الحنائى أمام المحاكم الغرببة فليس ا فانون يقيدها فهى نحكم 
بما ينفق لها أن تحكم به وقد فال تقس المحامين سحل ٠‏ أن خاصة هذا النظام 
هى الاستستفاق التام بار بة الشخصة االمفربى معرض للسحن فى كل حين » 

وزيادة على ذلك فان ما نصدرء الادارة من عقوبات الاعتقال أء الاقامة 

الاجارى أمر جار ؛ «دالممل كير الوقوع على أن هذ. التدابير لاتق الا على 
المغاربة وهى تصدر عن السلطات الفرئسة ماشرة أما تاعدة عدم اتهاك حرمة 
الاشخاص أو النازل أو الرسائل الخاصة قلا نطق بالمفرب الا يما يخص 
الفرنسين والاجائب الااخرين ٠‏ 


ب ) حرية اكتحول 


أن حق التحول بحرية داخل المسلاد وكذلك حق منادرتها 
للنوجه الى بلاد أخرى غبر معترف بهما للمشغفارية ويحب الكصول 
على اللأشيرة زبادة على الحواز لمجرد التتقل من منطقة مغربسة الى منطفة مغربة 
أخرى وحلى فى داخل مدطقة اللفوذ الفرنسى يبحب الخصول على ادن مكتوب 
لتتقل من ناحة الى أخرى أما الاجراءات التملقة بالجواز والأشيرة والاذن 
الكابى فهى من اختصاص: الادارة الغر نسسسية وحدها واتسلم تنك الاوراق 
موكول لشبئثها وهواها وييجب التنبيه هنا الى أن هسذه المراقيل تخص امغاربة 
وحدهم دون انفرنسبين الذين لهم كامل المرية فى التتجول داخلالقطر الغربى 


انالا 


ان ستارا حديديا محكما يفصل بين المغربى وبقة العالم فاذا اسستطاع 
المفربى أن يحصل على جواز فهو مع ذلك لابستطلع مفادرة منطفة النفوذ 
الفرنى الا بلذن من السلطات الفرنسية الحلية فى شكل تأشيرة للخروج » 
وهذه التأشيرة لا يمكن أن تععلى فى الغالب الا لمن ينوى الذهاب لفرئنسا * 

وهناك بفرنسا تشع المتربى العراقيل المنصوية خرية تجوله فهو ثلا 
لا يحسل عللى أشيرة. الدسخول لسويسرا أو بلحكا الا اذا أدلى بتأشيرة الخروج 
التى 'تمنحه اياها ادارة الشرطة الفرنسة بفرسا ء* 


ج ) خرية النغل 


ان حرية الشغل لم تنظلم وتحقق الا للفرنسيين والاجانب الا خرين وهذا 
التنظلم يكفل لنشاطهم ومهنهم الضمائات الكافة ٠‏ 
وتكاد حرية الشثل تكون متعدمة هما ,بخص العمال الفلاحين الفارية 
فزيادة على نام الحدمة الاججارية الذى يفرض على كل بدوى منربى أن 
يشتغل مد أربمة أيام لمصلحة الادارة فان آلاها من الفلاحين يجرون على ترك 
حقولهم للقيام بنوع من الاشفال الشاقة لفائدة المراقب الفرئسى أو القائد أو 
المعمر ين المحاورين لهم ٠‏ 
وشير هنا على سسل الثال الى أله صدر الحكم ,تاريخ ٠١‏ ستمير سئة 81ة| 
بأمر من السلطات الفرنسية على النين وعشرين ناجرا مسلم! بالرباط لاغلاقهم 
متاجرهم يوم الجبعة الذى يمره المسلمون عدا والذى اختاره هؤلاء التجار 
أعقنايهم الاسوعة ٠‏ هذا واطالة أن لكل من المهود المناربه والاورسيبن أخربة 
5 اغلاق متأجر هم أيام ألسست والاحد ٠‏ 
د ) حرية الاحتماع وحق المظاهرات العامة 
ان هاتين المسألتين تخضمان بالمغرب اللظام حالة الحصار ولا شغى الاعتقاد بان 
عونا النغلام موحود إتصفة استثانيه فد أعلبت حالة امار بالمغرب أولا بأمر من 
الحنرال القائد الاعلى لجبوش الاحئلال بالغرب بتاريخ 7 أغسطس سنة 183114 
وبقى هذا الامر ناهذا الى سنة :»؟ ثم جدد بقرار من القيم العام القائد الاعلى 
للجبوش فى أول ستمبر سنة #ة! ولا زال هذا الفرار معمولا به بل صدر 


ذا 


تطسقا له له أمر جديد بتار بخ 14 مارس سنة 448| وقد وثع تعديله فى +؟ا 
برد ١9417‏ وهو الدى اقل الا نْ الاججيافات لباه والامه سمقتفساء 


ورسصس عى أله : 
ولا سكن أن يعقد اجتماع عام 0 خاص الا باذن سابق من السلطة 
العسكرية بعد أخد رأى سلطة المرافة المحلية فى الموضوع ٠‏ 

ه وبحب أن يكون طلب الاذن موقما عليه من طرف شخصين مقيمسين 
بالمدينه التى بقع سها الاجتماع وأن يوجه للسلعلة فل الاجماع نمائة 
وأربعين ساعة وللفرنسيين وحدهم الى فى الناء الطب خلال الاجتساعات 
العامة واعخاصة ولا تعمل فهما | الا اللمة انيه وحدها ٠‏ 


”ككل كا كك كك لكي احم حم و 


تكن مع النفاد ع المكول ال | فاعه الاجنماء 2 

وبمنيم هنا الاذن على أى حال للفر نسين وبرفض بنانا للمثارية * 

ويعاقب على مخالفة هذه التدابير بما هو منصوص عليه فى باب المخالفات 
لأوامر السلطة العسكرية بالسبيحر» ن من سنة إلى ه سنوات وبشرامات متفاوتة ٠‏ 

ان هذا النخلام انتى على الة الخحصار نى نماما حرية المفلاهسرات 
المومية عبت أنها مسنوهة نا ينا كنا نش ذلك اعد 0 عضو 
العامة بقود خطيرة و بخضع الاجتماعاتن الخاصة نفس النظام المطضق على 
الاجتماعات اليامة ٠‏ 

م ) حرية الصحسافة 


يقوم نثلام الصحافة با مغرب على تشريع مشبع بروح البز المتصرى ومصاد 
لنديمقراطة فيما يخص المغارية : 
)١‏ الاذن قبل الصدور 
كف الاننان بالمغر ب أن يقدموا محرد تصريح قل إصدار جر يده أو 
ميحله 2 بيه يليا شترط عل المغاربه الخصول عل أذن سل الأسيتار 
( الفلهير المؤرخ فى ١م‏ أبريل سنة 1814 والنلهير المؤدخ فى لما أكتوبر 
منة /31ة1 ) ٠‏ ظ 
وبمكن فى كل آن الغاء فرار الاذن 


١ك‎ 


اضف الى لا تحول دون حريهالاخار نقد بتى العمل جار يا 
بالرفابة الساسة التى تاشر قل الع الى أول غنت سلة 1481 + وقد كانت 
أحدنت مذ لما ا 1 وكانت هذه الرقابة تسوه أو تحذقف 
الاقتاحات والتعالمق على السالة العامة التى تنتهجها فرانسا بالغنرب وكانث 
لا ترك أى خر تعلق بالمظالم والتعديان المرتكة نحو السكان المغاربة من لدن 
السلطات المحلة و كيرا ما كانت نشوه أو تتحذف حتى المقالات الادية أءٍ 
لتاريخة المدة لتهذيب الجماهير الغرية وتتقيفها وشل ذلك كان يصيب 
التقولة عن الصحف الاجنة وحتى الفرنسية منها كما كانت سيت الر قابة 
الفرسة لا تردد فى حذف الملاغات الصادرة عن الكتابة أعثافية خلالة 
ملك المغرب ٠‏ 


واصدار جريدة أو محلة دورية بلفة غير اللنه العربة يثلرء ستنتصى 
المادةلم من ظهير ١414‏ أن يكون المتصرف المسئول فيها شخصا أجنسا يبحيث 
اذا أراد أمغربى أن عادر فى ولادى حر يدة بغير له قابه لاشاصضص له من 
الاتحاء الى أحنى ٠‏ 

أما الصحافة الصادرة فى اتارج فمكن منع 'نرويجها داخل المغرب » 

كما بمكن ملع نشر وترويج الصحف الصادرة فى المغرب بالعربية أو السرائية 
يقرا خاص يصادق عليه التبع سم العام ( المادة ١6‏ من التلهيير اللو 0-6 
أبريل سنة 1414 وفى سنة ١448‏ كانت لائحة اللمطوعات اللنوعة تت 
وكأن الادارة الفرنسة بالمغرب لم تكتفى بهذه التدابير الثافة ات 
فى 797 مارس سلة 6ه القرار الوزارى الذى ينص عل ما بلى : 


لا بد من اذن مصلحه الاناء العامة لاسستيراد حريدةٌ أو شمر دورية أو 

منشور أو بلاغ أو نشرة أخار أر اعلان منسوخ بالمطشعة أو على 

الواح خبرة 1 آلة كتابة وكذلك النطائر واللنمخ الكصل غلا بال ومسلة 

كانت ت أكمالا بد من فم الاذن لطبع ما ذكر 0 بوزيعه أو عرضه أو عرضه 

للسع أواشهاره أو اذاعنه والاذن المذ كور واجب فى حق أى شخصس آراد أن 
شوم بالاعمال المذكورة فى أى مكان كأن أو على 5 صورةٌ + 


نك 


د ) حق انثساء الجمعيات 


سس ور .سس وود : 


لا صحه لما يقال من أن التشر بع امعلق بالجميات فى المغرب عو نفس 
التشريع انحارى به العمل فى فر نس فان حربة الرأى موفورة ومكفولة للجميع 
بغر نسا والممارضة معتر فى بوجودها محترمة والاحزاب الساسة تتأسس وتاشر 
أعمالها بحرية ما دامت هذه الاعمال لا نمس مانا فلا أمن الدولة » ينما 
الامر على خلا ذلك فى المغرب حبث تنشأ الاحزاب الفرنسة وننرعرع بكل 
5.به فى حين أن الاحز اب الساسة الغر به مضطلهدة معرضه فى كل حين الى 
تدابير واه لآن تلام احماية لا يقل ممارضة ولا ينض الطلرف الا على الذين 
يسائدونه ٠‏ 

وقيما يتعاق بالجمعيات فى قرسا يقرر ثانون سنة 8+1؟ حسرية تأسيسها 
ففى أستطاعة كل جمعة أن تاسس بدون أى اجمراء وزيادة على ذلك فأن 
القانون المثار اله يذهي إلى انان الصفغة المدنة والشخصة لمق تأسيس 
الجمعيات فيعطى للسلطة القضائئة وحدها حق حلها وفى اللشرب نظلم حق 
تأسبس الجمعات بالظهير المؤرخ فى 74 هابر سلة 1814 الذى وقم تعديله 
بظهائر أخرى ٠‏ 
ه ) الاذن قبل التاسيس ‏ 


ال ا ا 0 مص سادة ممم تعمسام اد 


لمكن أ لاسن ا ةلز يدخل عليها أى تشير بدون اذن من 
الكان العام للحمابة ( المادة ا و من الظطهير المؤدرخ فى 5 مابو سنة 4و١‏ 
والظهر اللإرم فى 6 يونه سلة 9870| ٠‏ 

وكل جمعة 'نشأ أو تقوم بنشاط ما بدون اذن يقم حلها اما بنرار وزارى 
واما بحكم فضائى ويحكم على رؤسائها شرامه :: تراوح ها بين 76٠٠‏ فرنك 
و ألا ويمكن مصاعنتها اد! تكررت المخالفه ٠‏ 

وفى حالة الاحتفاظ بجمعة غير مأذون لها ووىم حلها وكذلك فى حالة 
إعادة تاسسى تلك الجمعة تتراوح العقوبة ما بين 16١‏ و٠800‏ فرنك ويضاف 
اليها عقوبة السحن هن ستة أيام الى سنة ويعافب بنفس العقوبات كل الافراد 
م ف ادر موي ل ا بن ري ها أو على 

عادة تشكدلها ( المادتان لا و م من اللهير بن المذكودين ) 
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وفى الواقع أن المغاربة لا نصب لهم فى لاسيس الجمعيات لان الطلباته 
القدمة لنحصول عل الاذن ترئض عادة من لدن السلطات الفرنسه والجمعات 
الثقافة والرياضة الماأذون لها بالوجود مهددة دائما بالخل من عطلسرف الادارة 
ففى أول يابر سئة 19.4 كان عدد الجممات الرياضة الاجنية لغ الثماتين 
يازاء ثلاث جبعات رياضة مثرية ( احخصاثئات مصلحة اله والرياضة ) 
وقد منمت الحركة الكشفة المغربة فى سئة 1847 وما يزال المنع سارى المفمول» 
و ) الجمعبات المهنية النقابات 


ولى المدان النفابى لا حق للمغار به في لأسسق الثايات « 

أما الاجانب غير الفرسسين عفى وسعهم أن ينخرطوا فى اللقابات كمطلق 
أعضاء ولكن لبس لهم اعلق فى أن يكونوا! من المسرفين عليها أو المديرين لها ٠‏ 

وأما الغرسسون فمكتهم أن بؤسسو!النقابات ولهم وحدهوالحق فىالاشراف 
عليها وادارتها 5 

وقد فكرات الأثافة العامة أمام الضصند الدولى وأعام الطاليه المنزايدة الملحةه 
من طرف اللقة العاملة الغربة أن تنم للممال المذاربة بيض الكريات فى هذه 
المدان » ولكن مشروعها لم يحل بمصادقة القصر الملكى لانه يملع هسؤلاء 
العمال من احتلال أكثر من -نمسين فى المائله من المقاعد فى مكائب الحامعات 
القابيه ويملم الممال الفلاحين سس هذا الحق بحن ستقون همحرومين من كل 
غير أقاية + 
زَ ) حرية التعليم 

اذا كان النمليم اخر خاضما مذائا لنظام واحد عام فان فبه مع ذلك فوارق. 
ننم عن روح المز | لمنصرى ٠‏ 

فالمدارس الابتدائة الخرة الممدة للمغاربة لا بمكنها قانونا أن تمل الا الاطفال 
الذ كور المسلمين » واذا كانت بعس المدارس و جيل شها كات سلبان فثائبا ؤْلِتِ 

ومن جهة أخرى فان طلا الاذن لافتتاح المدارس تقدم للسلطة الفرئسية 


1 


المحلية وللمدير الفرنى للداخلة لدنا برأيهما فى امو ضوعم ٠‏ أنا المدارس 
الفرنسة آخر: فقد كفلت لها الخرية التامة ٠‏ 

وان تعليم اللنة الفراسة اجارى فى امماهد الاجنسة غير الفرنسة ويحب 
آل #خصص له حخصة معنة فى الاوقاتن والسرامج» وهى لا تقل عن سمت ساعات 


اا | # 

فى الاسوع 

أ مماهد التعليم الفنى الثر النانوى واتمالى مفاحدائها والقام بشؤونها 
.ممتوعان 0 


ن ) حرية الدين 


ان هذه الخربة تستند بالدسة للفرنسين وغيرهم من الاجانب على اتفاقات 
دولبه سرمة فل اللمابة ٠‏ 


أما فسما ,تعلق بالمغار به كان ممارسة الدين الاسلامى لخضم لمراقة شديدة 
عن لدن المصالح السباسية بالافامة المامة بالرغم من نص معاهدة المماية » فكم من 
مرة حكم على بعض الوعاظ والائمة بأحكام قاسية من السحن أثناء قامهم يهابهم 
الدنة(١)‏ أضف الى ذلك أن أدا١‏ فريضة المج توضع فى كل عام تحث رقابة 
مندوب فرسى ويراقفه فى قضاء هذه المهمة عدد من الموظفين الساسيين ٠‏ أما 
المغاربة الذين تعش رهم الادارة من الماوئين لسساستها فلا بمنحون التأشير للذهان 
للبقاء القدسة ٠‏ 
<< ) حق الملكمة 

لا يحترم حق اللملكة بالمغرب بالسسة الى المثارية » ذلك أنه صدر دانون فى 
ديسصر سئة 1891 يشير انزع الملكبة لاحدائ مناطق للاستعمار الفرسى من 
المصلحة العمومة » وهكذا فان آلافا من السدويين المغارية سلت ملهم أملاكهم 
لفائدة بعض المعمرين الاورببين أو بمض الشسركات الكيرة فى مقابل تمويض 
تاه "ستد الادارة تقديرء ٠‏ 

وزيادة على ذلكهان الاستعمار يستفل الظلهير اللأرخ فى 7 يواسه سلة ةا 
)١(‏ هن ذلك أن السلطة الفرنسية ألقت القبض على عدد كبير هن خطباء 
المساجد لانهم باركوا اسستقلال ليبيا فى خطبة الجمغة وتراوحستمدة السسمحن 
.التى حكمت عليهم بها دين الشهر وسئة ونصف ٠‏ 
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المتعلق ,تحمل المقارات لتسصخم أملاكه و توصل الى ذلك من طصريق نطام. 
النمويضات وانتها' آمادها ٠‏ 

وهكذا تضمن فرئسا للاجانب التمتع بجميع الطريات بالغرب ولكنها تحرم 
المثارية من ار يات الاساسه الغردية 10 ٠‏ 


كل مفريى :انا فى الجن أر تخرج .هلهأو فقي 
دخول السحن أو العودة الى السحن 


ل ) احترام شخص الانسان وكرامته - نظام السجود 


هذه حالة المغربى نحت اكلام الحمابه » والمغربى متى دخل السحن غومل. 
معاملة واحدة » سواء أكان محكوما عليه أو منهما فنط » سواء أكان مسحوتا 
اسببي سابى أو لجريمة ارتكبها » والمغربى كبيرا ها برغم ببالستجن على القيام 
بأعمال شافة حخطرة * 

وزيادةعل السحون العادية فقد أسس الفرنسون بالمغرب متثقالات شاسعة. 
الاطراف مئل سجن العذير وعلىومومن وخريكة وافران والقنيطرة» ففىالمذبر 
بطق على المساجينالحفاةالعراة نفلامو حش ىسقومونبالمشىعدوا وراءخلالخراس. 
ببئما تتساقط الضربات على رؤوسهم » وبخريكة توجد عدة مثات من المساجين 
وجلهم مصابون بداء السل من جراء الستفالهم اللستمر فى اخراج معادن, 
الفوسغاط لفائدة الدولة ٠‏ 

وهل حر فى حلجة الى سرد العتون افحلة الاخرى الى 'تعدد ,تعدد 
ادن والفرى ؟ ويكفى أن تقول ان لكل مراقة مدية مسحنها ولكل قائد معتقله 
والمراقب والقائد بأمران , بالقاء النض على أى مغربى شاءوا ومتى شاءوا ٠‏ 

أما النساء فهن يعاملن بنفسس المعاملة دون أى اعتار لكرامنهن ولا كر منهن 
ولا لاع راضين ٠‏ 


وكذلك الاطفال المجر مون فهم بعرنون المجزيننه يه عدم 0 
والظائم على مرأى نتمم مز الحرلين فيسوا بمنيتبهم ولا سنقذيهم 56 وأبنه 


لمن 


#حن من دور الترببه والاصلاح التى تنى سائر الدول الملمدئة ( ومن جملتها 
فر نسا بفر نسأ ) باعدادها للاطفال المحرمين ٠‏ 

ومما يجدر بالذكر أن المسجوئين الفرئسسين وغيرهممن الاجائب لهم أجنحة 
خاصة بهم حك يعاملون على سس الفواعد الانسائية فنامون على أسرة ويمطون 
غطاء ويختار لهم أكل طب وماء نقى » إبنما المفاربة بجوارهم » و كثيرا ما يسجن 
الملماء منهم والتسبوخ والمرضى من أجل وطنينهم » بنامون على الارض أو على) 
الاككر فوق حصائر وضعة ولا ,تنطون الا ء بكاشة » قذرة ويتناولون عطماما 
اختلط فه الحجر بالمدس » واكيز الاسود بالناء الوسخ » وعلبهم أن يتغوطوا فى 
مج رد ثقة أعدن 32 بيداخل الححرة الى يسكنونها جسعا ولا يمكن لا 'حدهم 
أن يِقَى حاجته الا على مرأى من .رفاقه ٠‏ 


ننم 


التكتاب الثالث 


5 ) المقاومة الوطنبية ( السلحة والسسباسية 
١‏ ) الازمة المغر بية -- 
) وحهة الاستعمار فى الظروف الراهئة ٠‏ 

9 ) المصالح الوطشة 


١54 


ايلقاومة الى طبية 


| © اللمقاومة المسلحة 
ب » القاومة السياسية 


كان الشعب المغربى فى عراك منذ الفرن التاسع عشسر مع الاستعمار الاوربى 
وضيد حركة التوسع الفر نسى والاسائى وقد ثم تطويق المغرب باسشالاء قر نسا 
على الحزائر وشنقشطل واستقرار الاسأان ,سواحل الرريف فلم بر المغرب بدا 
من وض غمار المعركة لضمان. وجوده وكان هذا الكفاح سلميا في بادى ه 
الاه ا بق الدبلوماسة تقدر للمغرب الانتصسار فى هذا المدان » غير أن 
الحصار السرى الذى ضرب على المشرب من طرف جازيه الاثربين فراسا 
الما لك الود 5 هياوه مه 
صوبت فرنسا نيران مدائعها على الدار السصاء ووجدة اضطر المغرب المهاجم أن 
داهم عن سه سلاج غد متكافى» مم أسليحة الخصم » 
وقد اغلنم الفر نسون ين المفاجأة فوطلدوا أقدامهم بالدار السفساء م 
احتلوا يدوي السهول المغربة الممتدة حنوبى المديئة وشرسها نم الوا 
فاس عاصمة المثرب عام 18.11 2 وفى 70 مارس سنة 911ا أخبر السلطان 
مولاى عند الحفظ على امضاء مماهدة الحماية ٠‏ 
اللقاومة اللسبلحة 


فماذا عسى أن وكرن مولات النسب االقرري ؟ 

أيخضم أم يحمل السلاح ؟ 

أبشل بدون متقاومة ولا صمود الاتحطاط من حالة الاستقلال الى حالة 
المودية ؟ 

ان الحواب عن هذه الاسئلة بسهل على من عرف طمعة المذارية وعاش بين 
ظهرانى امي المغربة الابة السديدة التى تغار الى النهاية على استقلالها ٠‏ 

وان استقاء بض الشواهد من كتاب «١‏ البربر المغاربه واخضاع الاطلس 
الاوسط ء الذى نشسرء المقمم العام اغالى العتراق كوت اكير دلبل على ذلك » 
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ففد أكد الحنرال كوم ماثلا : ه ان الاحساس الائد عند البرابرة والذى 
تتمحى أعامه جمبع الاحساسات الاخرى هو هابهم الفطرى بالاستقلال وان 
كراهيتهم الغريزية لكل سبطرة لنفسر لنا ما أبدوه من مقاومة يائسة لكل وغل 
أجنى ورغم شدة تعلق البربرى بمناعه فهو لا ينردد مع .ذلك فى اللتضحة به 
كله فى هذا الكفاح فكل واحد يداقم عن بلده الى النهابية بشدة ندعو الى 
الدهشة ولكن تثير الاعحاب فان البربرى إساهم فى النضال بمجرد ما يلغ سن 
حمل السلاح واحتقاره للموث يزيد فى أنفته فهو دائما مستمد للدداع عن تراب 
قسلته والهبوب للثارة نشة كداء اخوانه ! انه محارب لا نظير له لانه أحسن 
محارب فى أفريقيا الشمالية بدون نزاع » ٠‏ 

وهكذا فان روح الاستقلال النى تذكى المنارية قد دفمتهسم ‏ كما يمتسرف 
بذلك الحنرال كيوم نفسه ‏ الى محاربة المثير الفرنسى بكل فواهم وهل كان 
بقع غير هذا وهد عاش المغرب مستقلا منذ ثلانة عشير قرالا صادا بحد السلاح 
جسم محاولات الندخل الاجنى 9 


والائراك أنفسهم الذين كانت سلطتهم تمتد الى العالم الاسسلامى أجمع 
أرغموا على الوفوف فى تلمسان ,شرق الحدود المغربة ٠‏ 

وهكذا كان عزم البعب 1 لغربى ولدا نان فرنسا لن 7 تسق ر فى الضرت 
إسسهو له » بل سستحارب المنا لغار به هذا امثير » وسير فضون ل سود المسوله التى 
يعرضها عليهم وقد اعترف الجنرال كيوم,قائلا : « لست هناك أية قسلة جاءت 
النا خائعة مي ن تهاولا النشللت 0 يرون ساح رالك اكير من الشائل 
لم تستسلم حتى استنفدت جمبع وسائل المقاومة .٠‏ ! نعم لم تخضع أبة قلة 
حتى هزمت بالسلاح وكل مرحلة من مراحل تقدمنا كانت اه 
وكنا كلما بلغنا حدا من الخدود اضطررنا الى اقامة معاقل ظلت شها وحناتا 
محروسة طلة أعوام ,بحراسة خطرة لا تمعث على الفخر » ٠‏ 

3 أضافى قائلز : < ان المادىء النى كانت عزيزة على المر شال لوملى وهى 
( أظهر الفوة نستئن عن استخدامها ) و ( ورب ورشة تنى عن فبلق ) لم تكن 

وهكذا نشت حرب المغرب وكانت حربا طويلة مدمرة شاملة ٠‏ بدآأت 
عام /ا..ة1 بنزول الفرسسين فى الدار اليضاء ولم اننته الا بمد ذلك شسع 


برا 


وعشرين سنه فى عام 1905 ٠‏ 

كان افر نسون يحاربون بوسائل واسعة اللطاق : قادة اختصاصة » 
وحنود محاروين مدريين على حرب اللممارية خاصة ٠‏ 

وكان المغارية يتاومون مقاومة شديدة ٠‏ جديرة باعحابنا » كما يقول الحثرال 
كيوم الذى يغسف ٠‏ إن هذه المقاومة انستمد أصلها من ماض مستقل » : 

وكد استغر قت انقاو به المغر بة هد فل أن تنتظم ققد انخذت أولا 3 
نورة ( ثورة الدار السضاء واللحوادن الدامة التى وقمت بناس فى أبريل سنة 
) ولكنها ما لشت أن اندلعت فامتدت الى ياقى أنحاء المغرب »> والبكم أعم 
مراحل هيز! الكقاح : 

ففى سنة 191 احثل الفرنسون سهول مكاس ونادلة ولغرة ٠‏ 

وفى سنة 1414 اغلم سكان الاطنس شوب الخرب العتلمى لانزال ضرية 
بالمثير فأحرزوا انتصارات باعر: كالتى حصلوا عليها فى معركة الهرى ( نوفسر 
سئة ٠ ) ١914‏ 

وفى سنة /1ؤة1 تفكك التككل الر برى فى الاطلس الاوسط مد جراء 
ضريات جنود الاحثلال ولكن الكفاح استمر مع ذلك فى شكل حرب عصابات 
وبحب أن تلنفلر سئه 1919٠‏ لمشاهدة انتهاء متاومة زيان السفة درن أن يرضى 
أبدا الغائد الماجد محمد وحمو الزيانى بارضاخ رأسه الاشيب الابى استسلاما 
المخصم 8 

وحرب الريف حلقة أضفت الى معركة الاطلس » ففى المدة المتراوحة بين 
سنة 1917 واسنة,19473 قاوم ابن عبد الكريم التكل الفرى الاسساتى » وقد 
اضطرت فرنسا وأسائا من أجل اخضاع جش الريف الى حشد فوات مسلحة 
هائلة نحت فادة مريشالين كانا من أعنلم قواد النصروهمابتان وليوطى ٠‏ وتجنيد 
عدد ساحق 2 الفو ات و أجهزة هن أحدث طراز 1 

وقد نفى ابن عبد الكريم الى جزيرة لاريونبون رغم الوعود إلنى أعطيت له 
قل الاستسلام بالاحتفاظ بحر ينه » ثم لبنأ الى الفاهرة منذ عام / ول > ولا يزال 
ابن عبد الكريم هو البطل الوطنى والمتزعم الماجد للاستقلال المغربى » والرجل 
الذى يشد به تاريخ العرويه وادابها ٠‏ 

وقد دارت آخر هراحل المتاومة المغربة المسلحة من عام 981 الى عام "147 


لشن 


فى الاطلس الاكير الذى تشضافرت ضده حملات خمسة جترالات فراسسين وقد 
صمد رجال المقاومة المغربة صمود الانن ٠‏ 

وفد أشاد الحنرال كوم بهؤلاء الرجال عند ما كتنب بعد ذلك يقول : 
وان خصمنا هو أحسن محارب فى أفريقا الشمالة » فهو شجاع إلى حد المجازقة 
وهو يعرف كيف يضحى عن طيب خاطر بمتاعه وأهليه » بل يضحى أسهل من 
ذلك بحاته المدماع عن حريته » ٠‏ 

ان امغر بلم يساوم فسما أرافه من دماء فى سسيل الدواع عن كانه ©» فقد 
أجاب المغير ,بحد السيف ٠‏ 

لى الى إن 
ب ) المقاومة السيامسية 

وما كان المقاومون المسلحون المناربة يواصلون كفاحهم فى اسثماتة 
واسنبسال رغم عدم تعادل سلاحهم مع الخصم بدأ سكان التواحى الحتلة ينظمون 
أنفسهم لاستشاف الكفاح فى شكل أدل نلهور > ولكن لس أفل مفعولا » هثالك 
نشأت حركة وطللة مغربة قامن بسن العزائم وانهاض الهمم واستمد فادها 
إيمانهم واقدامهم من هذا التاريخ الحديث الخافل بالا ”لام والمحد »فقد شاهد معظمهم 
كف فد المغرب استقلاله » وان الذكريات التى يصشها اناس لاعظم فوة 
توحدهم , فقد كال ذلك رونان عند ما لاحظ بخق : دان للاحزان فى مدان 
الذكريات الوطدة مفعولا أقوى من مفعول الانتصارات لانها تفرض واجمات » 
وابوجه المحهود الشئرك » * 

وهكذا تتحلى الوطنة المغربة فى مظهرها الحقيقى لا كحركة عدائية 
للاجانب » ولا كحملة ضد فرنسا » ولكن كرد فمل عادل لشعب يكافح ليعيش 
عشة الكرامة والعدل والخرية ٠‏ 
الظهير البر برى 


والظهبر السربرى هو الذى كان مدأ المظهر الحديد الذى اتتذته الخركة 
الوطنة المغربة فقد أصدرت السلطاتن الفرنسة ‏ خلال عهد الوصاية التى 
كانت فى السنوات الاولى لوس السلطان الغالى على العرش ب مرسوما يحمل 
تاريخ 15 مابو سنه 186 ويرمى الى فصل سكان المغري المدعوين خْطأ برابرة 


يفنا 


هن الشرينة الاسلاية الى تتطيق عله منذ غدة فرون ٠‏ 

وبهذا الفرار الحديد رقم فصل للانة أخماس سكان المرب عن القوانين. 
التى يصدرها انسلطان انؤتمن على السادة الوطية فلم يكن اذن شك فى أن 
هذا كان افانا ء بىامتازات السلطان ونمزيتقا للوحدة المغربة الى كتلتين 
متعارشتين : العرب واللرير ٠‏ 

وكات ننه محررى اللهير السربرى واضحة لا غار عليها » ويكمى أن 
نفرأ هذه الغفرة المفنبسة من محشر جلان اللجنة الفرنسية المكلفة بدرس 
المسالة : « ومن جهة أخرى فلس هناك أى ضور فى قصم وحدة النقلام 
نات فى النطفة الفرنسة ما دام الفوض عو تتزيز جاب النصن ازمر 
تلقام بما قد ,يطلب منه من 'تحتيق التوازن فى الكفة » بل أن هنا لك بالمكس فائدة 
محققه من الوجهة السانة محسها من وراء تكسير يده المراة 6ه 

وهد انعنذت تدايير نفى الغرض فى المدان القافى منذ عام 1918 » من 
ذلك تأسيس المدرسة البربرية الثى حرم فيها تمللم انرود الت حي اللنة وليه 
؛ هكذا ى. نت ألماية المزدوحه وى اخراج التوهر 7 الأسالام و تحر بدهم من 
نتن العرية 3 

وعد ما يحيق انسار المغار بة بالخطر الذى بهدد الوحدة الوطلة وسادة 
انان نيوا ١‏ صفرفهم وهوا لكشف امار عن مطامح الادارخ الفر نسسسة 
أمام أنفلار انرأى العام » وعند ذلك السواطاب الحركةوصار نتنلفل فى أوساط 
الجماعير أأشعة ٠‏ 


وند نلنث السلطات الفرنسية فى كبريات الدن الآمر ؛ بشمع الحركة فحكم 
على بعض انر عماء بالتفى أو الاعنقال ,مما جلد آخرون لآ ٠‏ 

وفد نردد فى الشرق اذ ذاك صدى الاحتحاجات المغربة وأعمال القمع 
الى عفتها فكت الضحف الريه عورال عدة شهور 0 
الحوادث واعقدت مؤتمرات ولأسست جمعات ٠‏ 

وبالجملة فان الثورة ضد محاولات نمزيق الوحدة المغربة انسع نطافها 
سواء داخل المغرب أو فى باقى أجزاء المال الاسلامى الى حد أن حكومة باريس 
إاضطرت بعد جبرة دامت أربع سوا الى تعديل بعض مقتضات التلهير !لبر برى » 

وبدلا من أن مستفد اللطات الفرنسه من الحموادث المنتصرمة فثملا” الهوة 


تفن 


فد سارت نتوغل ببخعلى واسعة فى طريق المكم أن در 
فكان م: ن الضعى واعالة غده أن تب الرلخنة لأغرية نه و نفك ٠‏ 


كتلة العول اتوطنى : 


هنالك تأسست كثلة العمل الوطلى "بحت فاددٌ خة مخلص للادها هالنرمت 
القام بواجب أولى وهى حملة من أجل تتوير الرأى العام الفرنبى حول المالة 
با مغرب والاعراب فى نمس الوفت عن حاجات الشعب المغربى ومطامحه » 
فلهذا الفرض ,أحدئت بباريس باعانة شخصيات سياسية فرنسية مجلة ٠‏ مثرب » 
وعى محلة شهرية نهنم بالشؤون الغربة ٠‏ 
ثم صدرت بفاس جريدة أسوعبة باللغة الفرئسة هى « عمال الشعب > يمد 
آلافى العرافل النى نصتها لها السلطات الفرئسة ٠‏ 
والى جائب هذد الحسله الصحافة لكك الكلة على العمل فحررت بر نامج 
املاحات فى ٠‏ دقر المطاب ل المغر به ٠‏ كدمته فى أول ديسر سبّة 4و1 الى 
الحكوية الغرنمسة بسار يس وجلالة السلطان والافامة العامة بالرباط وذلك الى 
لاتهم بالممارضة حا فى الممارضة والتهريج العقم ٠‏ 
ومن القند أن نرسم عنا النطوط الكبرى لهذ! المر تامهم : 
0 طيق دوق تناغدة 1611 , والئاء كل 08 ماشراء 
- الوحدة الاداريه والقضائة ف لققررى له 5 
مشاركة تايا فى الفشن على زمام السلملة فى مختلف فروع الادارة 
- فصل السلطات المر كر فى اد الاشوات والقواد ٠‏ 
ب احداث يلديات ومحالى محله وغرف اقتصادية ومجلس وطلتنى يتكون 
من ممثلين مغارمة مسدلمين واسرائنين ٠‏ 
وقد تلفت كثلة العمل الوطنى عارات الايد من جميع أنحاء المغسرب ولم 
يكن نداط هذء الكثلة مقصورا عل المطالة بننفذ هذه الاصلاحات بل امتد 
الى مبادين الاسعاف والتعليم » من ذلك ما ظهر فى معفل مدن المغرب من مدارس 
فرآة محددة 'تنشر تعلمما حديئا ٠‏ 
وأمام الصمت المطلق الذى لزمته الادارة الفرئسة من جهة وحالة الؤس 


تيل 


النى كانت تنخبط أبها ضفات الشمب المغربى من جهة أخرى قررت كئلة المسل 
الوطى عتّد سللة من اللمؤثمرات فى مختلف مدن الثرب »> وذلك قصد لفت 
نفلر الادارة الفرائسة الى ضرورة التمحل تحقيق سض الاصلاحات وقد انعقد 
المؤاتمر الأول بوه 78 أكلوير سنة 185 وائخد قرارا طالب له بنطسق عدد من 
٠‏ امطالب الستعحلة » نمس الخحريان الديموقراطة واتعليي والمدلة والقالاحة 
والفوانين الاجتماعية والضرائب والصحة الممومية ٠‏ 

وكد تنح أنصار "لحهة الشعسة بغرنسا فى النخابان مابو ١9.‏ باب الامل 


فى بزوء عهد تفاهم وتعاون صربك فتوجهن الى بارس وفود عرض وجهة 
ندر الكيلة ع الحكومة الفرنسة الحديدة والطاليه نشىق الاسلذحات 
الجوهرية ٠‏ 

وعى غضون ذلك عين الحترال نو كبس مقيما عاما بالغرب ( 10 مسبتمبر 
سنة 19 هلم يشمكن الوقد المقيم بارس من الاتصال بالحكومة الفرانسية ٠‏ 

وبمد مهر جأن أقم بالدار السضاء يوم أول توفمبر سنة 1485 للمطالسسة 
بحرية الصحافة قامت الادارة الفرئسة باعتقال زعماء الحركة الوطنة تنلمت 
بكبريات مدن المغرب فى وقت واحد منلاهران طالب فبها النظلاهرون ياضلاق 
سراح الممتقلئ المساسسين تادى ذلك الى اعتقالان حديد والى صدور عشوبات 
الاسسية * 

هنالك بلغت الازمة المغربة درجة من الخطورة اضطرت! لحترال نوكس الى 
اتخاذ تدابر لتهدنه الناس فثرر اطلاق سراح الممتقلئن » وأذن سدور أربع 
صحف باللفة العربسة وصحفتين باللفة الفرنسية ( 1955 ) ٠‏ 

وقع اذ ذاك انشقاق داخل كتلة العمل الموطنى حمث انفصل عنها أحد 
أعضائها وهو محمد الوزانى لؤسس ١ه‏ حركة ابيهية » فواصلت الكدلة أعمالها 
وكشفت فى جريدتى (الاطلس) العربة و (العمل الشعى) ‏ الى كانت تصدر 
بالفرنسة ‏ أنواع الاستداد المتولدة عن نظام الحماية وما فنثت تلجأ الى الادارة 
الفر سه من أجل تحضق تءاون خالص هى دابرة السسادة المغربسة وكامل 
المسئولة لللاد تحت عرافة وباعانة موظفين وضشين فرنساين ٠‏ 

ولم تقتصر كتلة العمل الوطنى على الكفاح فى الممدان السامي ققد كان 
الواجب يقغى عليها أيضا بتثقيف جماهير الشمب وتوجه المجتمع ال مغربى نحو 


11 


حاة عصرية فتم تنظيم دروس شعبة ومحاضرات فى المعاهد والمساجد من أجل 
نشر المادى؛ الوطنة وكان علال الفابى هو الذى يزعم بحماس التهذيب 
الشعبى ٠»‏ 

وقد أحرزت الكلة نجاحا أفض مصاجمع الآدارة الغرنسة الى قررت حل 
الكلة الوطنة يوم ها عارس سيئة لإساية ١‏ : 

وكان هذا الفرار فائحة سلسلة من التدابير التى أدت الى 'ورات دامة ع 
وفد عبرت الادارة الفرنسة إذ ذاك عن عزمها على رفض كل افتراح يرمى الى 
التقارب والتفاهم وذهيت أدراج الرياح تلك الحهوه الى كان يذلها بشر نسا كل 


اا و 


وقد اتعقد ملاتنم سرى بالرباط فى شهر أبريل سنة /88 ١‏ ثقرار لأس 
, الحزب الوطلى الاحتفبى الطالل , وشم جميع أعضاء كثلة العمل الوطنى ٠‏ 

فازدادت الادارة الفرئسية ارتياعا ازاء ما أحرزه هذا الحزب من نجاح 
كك 0 

وقد كارت الحوادث ففى أول ستمير سئة 897ة؛ قام مسكان مكناس 
مظلاهرة فى الشوارع خد القرار الذى اتخذته الادارة لتحويل ماه بوفكران 
النى كانت نسقى المديئة نحو أراشى المستعمرين الفرنين وهد أطلق الجنود 
النار على المنظاعرين فمات أكثر من خمسة عثير شخخصا وجرح نحو المالة لم 
القى القيض على جماعات وفيرة من الناس ٠‏ 

فملع صدور السحف الوطشة « عمل السعب » و « الاطلس » و« مغرب » 
ومنع كذلك انسقاد مؤتمر طلة شمال أفريفيا الذى كان مقررا اجتماعه بالرياط 
يوم 6 سيره 

واعتقل نحو اعكمسين شحكها : بمراكش تبثانية هرورم ء راباديبى الذى 
كان اذ ذاك خلفة كاتي الدولة فى الاشنال العموسية بفراسا لما تقدم الله 
بعض المنظاهرين لموضحوا له حالة البؤس النى كازعليها سكان الحنوب امغر بى* 

ووقعت أعمال فمع أخرى خلال شهر أكتوير سنة لاجة] ٠‏ 

نقد وقع قمع سكان الخميسات « البرامر ».يوم 1# أكثوير قممنا اتسينا 


لطن 


وبين ندطاة الرير ء 
وبعد ذلك ستسفة أيام أصدر الحنرال نو حس أعره باعثقال زعى١٠‏ الحزب 
الوطلني وه علال القانى ومحمد اليزيدى وعمر بن عند الجلل واحمد مكوار»* 
فاثارت هده التدابير رد دمل واسع مقلق فى جمع المدن لا سما منهاالقنبطرة 
وقاس والدار الضاء والرباط وسلا ووجدة ومراكش حث وثمثت اسعلدامات 
دامه حيرت عن قل وجرحي * 
فنصت السجون وممسكرات الاعتقال بأفواج الوطنين ٠‏ 
وهد تضامنت حر كة الوزارتى من جهنها مع امزب الوطنى فجاء هذا الطادث 
بمثابة سد للذين كانوا يستغلون هذاه الشفاق 2 
ظ وفى ثالث نوفمبر تقل علال الفاسى إلى الكابون حك بقى منفا تسعة أعوام ٠‏ 
أما الوزائى فقد أرغم على الْقَامٍ الاجارى يجوب الغرب ولم بعد إلى فاس إلا 
عام 5و1 ٠‏ 
ومع ذلك فقد يمث الحزب الوطنى ليلة اعلان المرب رغم كرون عدد من 
أعضائه كانوا لا يزالون فى النفى د وقد الى الاثامة العامة يوم 7١‏ أغسطس منئة 
بشاعاية ١‏ لتاكد تسامن المغرب مع فرانسا وعرضن مساعدنه أعام لطر الداعم 0 
الحزب الوطنى يكلمته طينة الحرب تأصرحتى بيد النكبة الفرنسية 
حزب الاستقلال : 
ولكن الاقامة العامة نفلت صارمة فى سياستها النشيئة بإبقاء ما كان على ما كان 
ولم ينجم عن نزول اللفاء وتحريرهم أقريقيا الشمالية من النفوذ الالمانى ولا 
عن استقرار لحنة التحرير الفرئسة بالحزائر ولا عن عودة الجمهورية 
اراي ل دي يي ولتي السام 
وقد عق لد لتر تيناج جع حبري الوق اتا سر 
م ا عر جد و لمر الددى من خخ 
ول يكن بللدايس الرسنية دن لودل مت وق الفساحن بن بوتي 


نذا 


ن الاطفال المغارية يلغوا سن الدم راسة > هذا نما البدد الكافي من المدارس 
سس لابواء جمبع الثلاميذ الاوبين 2 
وكان الفلاحون يستضعون لنظام استدادى وللإعيال الشافة وعملات 
الححز سما كان العمال محرومون من الى النقابى يتحملون شنلا شان فى 
مقابل أجرة لا نسمن ولا تغنى من جوع وكانت النخة الفربة مقصاة عن 
ادارة شؤون بالادها + 
فكان من المحتوم واطالة هذه أن بحس الشعب بخبة أمل عمسقة مصحوبة 
باس فقد كانت تجربة انين وثلاثين عاما دأخل الحماية #جربة حاسسمة فرأى 
الشعب الغربى من حفه النمير عن ارادته فى قطع صلائه بنظلام بعيد عن تحقيق 
تطوره بل نظام لا بتردد أمام أبة وسيلة تعركل هذا التطور ٠‏ 
عمدت قي تا انتويب 27# الأري اصرف تي الا 
باستعادة ماد نه ٠‏ 
وفى هذا الوفت الذى كانت مصائح الشمب السوبة فى يد ادارة تتصرف 
حسب هواها لأم حزاب الاسنقلال عصم : 
1 الخزب الوطلنى السابق الذى كان ممثلا فه المحترفون والعممال والنجار 
ومعثلم اللخة الغرية ٠‏ 
ب رؤساه وأعضاء مكائب جمعات قدماء #لاسذ المدارس بفاس والرباط 
وسلا ومراكس وازرو ووجدة وآسفى ومكناس وكانت هذه الجمعات تقوم 
بدود مهم فى توجه الشسة المدرسه وكانت ممثلة رسيما أهًا فى 
٠‏ مجلس شورى الحكومة » 8 
٠‏ - شمبخصات بار رْة تنتمى للحركة القومة السابقة + 
4 - عدة شخصات بارزة فى المجتمع المغربى كالمفتين و كار الموظفين وأعضاء 
الحاكم وأسائذة القرويين وأسانذة مماهد التمليم الثانوى والابتدائى ٠‏ 
وقد فام حزب الاستفلال معززا يما كان له من نفوذ فى الشعب ‏ بتقديم 
واسقة يوم ١١‏ ينابر سنة 1444 الى جلالة السلطان وممثلى فرسا ودول الخلفاء 
وقد احتوت هذه الومقة على ما يل : : 
آي الحماية نظام فرض اله لقوة على الامة المغرسة فى ظروف اسنئائة كما نشهد 
بدلك اللقاومه انسلحة التى قابل بها المذرب الاحتلال المسكرى والتى 


يلما 


استمرت من /8.1 ١‏ الى 1906 ٠‏ 
ب لس وقم عمذا خرق هذه المماهدة فى نصها وروحها من طرف نفس أولكك 

الذين اخ موا باحترامها ويدلك لع بسح بلسادة القرهة أى وحود ٠‏ 
3 وعد طقت الحمابة بكفة تضمن مصالح الحالية الاو, ربه وابؤإخر وتعرفهل 

تطور المتضر الث فى + ظ 
د اص على مدأ حقوق الشعوب فى حكم نفسها بنفها فى ملف 
تصر يبحات اندول الخحنقة لا سسما مها مئاق الاطتلطى وأخير! مشاركة الحنود 
الغربية فى جميع واجهات الفتال بانجهة الغربه ‏ كل ذلك يخول المغرب الحمق 
"فى أن يضمن لنفسه مسنقبلا أحسن ٠‏ 

لهده الاسان كنها عر ححتزاب الاستقالال عن ارادج الأعه مطالا : 
سه باستقلال المغرب وه حدةٌ أراضبه . 
+ ل بأفرار تلام ديموفراطى ٠‏ شسه بنظام الحكم فى دول الشرق الاسلامسة 

يضمن حق جميع عناصر المجتمع المغربى وطنانه ٠ ٠‏ 

مم قررت بعد ذلك بسض المادىء لتكون أمساسا لنشاط الاجتماعى 
والساسى والاتصادى وهذه المادى: عى : 
-١‏ باستقلال المغرب ووحدة أراضه ٠‏ 
٠+‏ الحريات بجع مظاهرها ٠‏ 
“ااه اصلاح اللاد 3 
4 - نظام ملكى دستورى ٠‏ 
ه ‏ التماون الدولى ٠‏ 

وطبلة شهر ناير سنة 1444 انوالت الوفود من ممخنلف أنحاء المغرب على 
قصر جلالة السلطان حامئة عرائض الايد مذيلة إبمئات الافى الامغاءات ٠‏ 

وما لمت الادارة أن أجابت عن ذلك يوم ينابر ,اعتقال ,الاج أحمد 
ببلافر يم الامين المام لخزب الاستقلال بنهمة غرية هى الاتصال بالمدو واعنقل 
كذلك محمد البزيدى وقادة استفلالون آخرون فكان لهذا المأ وهم عنيف .فى 
الشمب الذى اندهش لهذه الاعتقالات وفامت اذ١ذاك‏ مظاهرات عشفة ساس 
بوالرباط ولا فتلقى اللحتد الامر باطلاق النار على الجماهير ٠‏ 

وقد أسفرت تملك المظاهرات عن مئان القتلى .وعدد كير هن الجرحى 


اححمذ 


اسل أزيد من خدة آلاف شخص فى مختلف نواحى الغسرب ( فاس, 
وعدة - لرباط ‏ سالا - ازره و ) و كأبد الو طون أ ىأنواع التعديب والمرمان 
0 الاعنقال الفر سه 5 

وقد حكم بالاعدام على عدة وطنين ونفة الاعدا صبيحة عيد المولد الشريف 
كما حكم على عدة أفراد بالاشغال الشاقة الدائمة أو المقة وأففلت المماهد 
الثانوية الاسلامة وأجبر وزيران على تقديم استقالتهما م شا وأوقف عدد 
كير من المونظفين ٠‏ 

وعاش المغرب فى عهد ارهاب طوال ستتى 1944 و ٠ ١448‏ 

وكان حزب الاستقلال يوإلى نداءاته الى الحكومة الفرئسة والشعب 
الفرنسى لانناعهما بحسن ينه وأنه لم يكن يريد الالقاه بالغ نسيين فى عسرض 
البحر وانما كان يريد البحث معهم عن الوسيلة المملية لتعسويض نظام الحساية 
بمعاهدة مرم بكامل الجرية وتضمن سادة المغرب دون أى مساس بما للفر نسين. 
بن امسائح روج 


وفى عام 1445 خبل للمغرب وفوع الفراج فى علااناته مع الادارة 


العرنسة فقد قام السفير ايريت لابون الذى كان اذ ذاك مقسما عاما بالغرب عمل 
ودى ازاء حزب الاستقلال وذلك بتحرير الزعيم علال الفاسى والامين العام 
لافر.ج كذللك والوذاني . 

35 ن هنالك عدة .وطبين لا يزالون فى غاهس السجون ولكن الخوار بدأ 
عل كل حال ولم تدم المذ كرات طويلا لان السغير لانزن اكير رائة نا وض 
شكلات المماية ولانه وضع ساسة اقتصادية جديدة نهدف الى توطيد سسيطرة 
رؤوس الاموال الفرنسية على خيرات البلاد الممدنة ٠‏ 

وفى ببوم ه أبريل سنة ١4.41‏ قام جلالة السلطان بزيارة رسسة لطنحة 
وشعرت الادارة الفرنسة بان رحلة كهذه من ثشأنها أن تمرز وحدة المشرب 
بالر غم من امدود الاصطاعية التى أحداثها الخامان الفرسى والاسانى ٠‏ 

وفى صاح عو #البريل ,مننة ماجيةة طرأ حادث إبسط فى أحد أحاء 
الدار السضاء ٠‏ فوقع استغلاله للقيام بمجزرة من أجل عرقلة الرحلة الللكية » ذلك 
أن جنودا ستغالين مسالحين هجموا عل الارة امثارية مقتلوا وجرحوا وتكوا * 

وبر خطان سالالة السلطان بطنحه حاديا بأرزا فى تاريخ احماية السامى 


ا 


عقد حبى جلالة السلطان جامعة الدول العر 
شعبه فى الخرية والسسادة ٠‏ 
همالك ثارء نت ممرة الصيحافة الفر نسة فانحت بالامذاع فى . حق الغرب بل 
فى شحخص السلف؟ب' ن اغسه وطالت بارفتاحه »* 
يمد هذا الحطاتن لشمهر عبن الحنرال جوان مكان ايريك لابون ء 
مشر هأ قاء م به الجنر ال جوان فى المغرب ( من ماو سئة/[44! الى سستمبر 
211119 أعمال فى الفصل الممئون ب « الازمة المغربة » ٠‏ 


به ونادى فى نفس الوقت بحقوق 


ارا 


مدا 


لقد كانث مهمة الحنرال جوان تنفيذ بر نامج خطير عو : 

١‏ - صد المفاربة قصرا وشعبا عنفكرة الاستقلال وصرف نظرهم عنن. 
الشسرق والجاممة العربية وتوجيهه نحو الوحدة الفرنسية كما صرح بذلك فى 
كي سس د 3 0 لاه 

؟ - الضغط على صاحب الجسلالة الحصول على عزل بعض كار الموظفين. 
وبعض القواد لادخال الرعب فى لوب سائر الموظفين المفارربة وحمل الموالين 
لهسم لنقصر على الخضوع للطة الراقبة الفرنسية ٠‏ 
٠‏ محاولة نزع السلطة التشريعية من يد صاحب الحلالة وتأسس مجلس 
وزراء مختلطل تحترهسة السكرتير الفرسى للحمابة ومعنى ذلك تأسسن تكومة 
من وزراء صوريين لا سللة لهم ولا نغوذ ومن مديرين فرنسين دهم مقاليد كل. 
نى* * : 
غ؛  .‏ احداث سلك خلفاء للبائسوات بمختلف المدن يمنون من قل الادارة 
الفر نسي ةماشرة قصد نقوية حكمها الماشر وخئق حرية الاجتماعات ونقوية نظام. 
التجبس والارهاب ٠‏ 
ه ‏ هحاونة تحويل نظام الباديات1اهاثم لصح للحالة الفرنسة بالمغفرب 
حق الاتخاب وحق النقرير فى المجالس اللدية ٠‏ 
 ”‏ مداولة ”ويل المجلس المدعو مجلس شورى الحكومة منمجاس مقيمى الى 
وهناك مشاريع أخرى من هذ! النوع كادماج الاذاعة المغربية فى الاذاعة 
الغر تسسية وها الى ذلك ٠‏ . 
57 المشار بع عمدت الادارة الفرسسمة الى أسالس دامثة ترهى الى اسل من كرامة 
السلطان وهدم نفوذه فى التفوس بواسطة مناشير كلها قذف وبهتان > وكانته 


1845 


فضية ماشير المدير الفرسى للداخلة فضبحة كرى زادت فى شقة الخلاف بين 
المغار يه والغر سين 8 

4 - احياء الطرق الضمالة 

كما عمدت الادارة الفرئسسة الى احاء الطرق (الصوفة) الضالة بعد اندثارها 
مند زمان وتشجعها للمسعوذين والدجالين والكرافيين الذين تقلص تغفوذهم 
باتسار ددح الاصلاح الدينى والحركة الوطسة وقصد الاأدارة الفر نسسة سن 
ذلك عرهلة ما يدعو اليه صاحب الخلالة من تلم المرأة المغرببة ونطهير الدين 
من السخرافات ٠‏ 
4 - اذعاء السسادة الرّدوجة 

صرح ارال جوان لدى أكاديسة الملوم الاستممائ بة ساريسن فى خطات له 
بأن الحكم فى المغرب بد انين الملك من جهة والمقيم العام ممثل فرنسا من جهة 
أخرى » ومعنى ذلك أن السادة بالمنرب فى نظلره ملك مشاع بين الملك وفرنسا 
فى ححين أن الساد: المغر سة جزء لا يتحزا منصوصة بمهود دولة منها عقد 
الحزيرة سنة لاه.ه| » وعقد الخمابة نفسه ٠‏ 
٠‏ تسهيل مجرةالفرنسيين: والاموال الفرنسة الى المغرب اتكثير عدد الجالة 
الفرتنه والزيادة فى الاستحواذ عل الاقتصاد المغربى * 

جد جد د 
مخادثات صاحب الجلالة في باريس اكتوبر سئة ١96+‏ 

سلما العلافات بين القصمر والافامة العامة نزداد يوما بعد يوم 'عقدا وشدة اذا 
بحكومة الجمهورية الفر نسة تستدعى صاحبي الحلالة لزيارة ودية لنديار 
الفرنسية فلم يل صاحب الجلالة الدعوة إلا على شرط عرض القضية الغربية 
بصفة رسمة على أنظار اسلكومة الفرئسية والتفاوض ممها فى ايجاد حل مرض 
لهذه النضة كما اشترط أن لا يتادر المغرب الا بعد تين أعغضاء ديوايه ٠‏ 

وأثناء مقام صاحب االالة اريس قدم مذكرتين لحكومة فرنسا طالب هما 
بالفاء عقد الحماية فكان جواب الحكومة الفرنسة المراوغة واقتراح تشكيل لحان 
مختلملة بالرباط لدرس اصلاحات جزثة فى نطاق الخماية ٠‏ هذه الحمابة التى 
أجمعن الامة المغربة ملكا وشما على بنضها فأبى صاحب الحلالة الا أن يصدر 

يذل 


يلاعا قل مغادرثه قرانسا .صرح فه عدم حصول اثفاق به وبين المكومة 
الفر نسة التى أبن الا أن وا ال ل ا 0 
الحماية عد حجان اشم المثر بي ٠‏ ولا عاد حلاته انى المغرب استفل من لدن 
شمه استقالا حماسا تأبدا له عا ار 0 
الغرت شعااة وملكا يطالب بحقه فى الاستقلال > وهنا بدأ الجترال جوان يحك 
مؤامرنه التى أدن الى الازمة القائمة بالغرب ٠‏ 


د اي 


مؤامرة الجنرال جوان 
وكان هدق هذه المؤامرة الضرب على يد دعاة الاستتلال وفى مقدمتهم 
صاحب الحلاله ورجال حزب الاستقالال و كل حركة وله والتضاء على دودح 
المعارضة لدى رجال القصر الملكى وممئليهم فى مختلف النواحى حتى اذا ما نم 
للادارة الفرنسة القضاء *على كل مقاومة أمكها - - وى صاحة اليد المطلقة ‏ أن 
تضرع فى حفيذ ذ بر نأمجها ٠‏ 
تعسو الزاير وانسند الجنرال جوان نذلك وسائل منها : 


١‏ ) تعبئة الصحافة والاذاعة والسيئها بامغرب وفرنسا فقامت هذء الابواق 


عجوت كه د > -لسسسمسسسه: 


محملات عبفة ترص فيها ا توائلة عن مناسالعلالة «حوى الأش غلال 
والشيرغة وتهع ماعن الجلالة يتترضة لكل اهم صلاح تقر حه الا: دارة الغرنسة 
لنطور البلاد كما تهم حزب الاستقلال ,نكران جمل قرسا على المغرب وسها 
وسب ممثلها واستممال العنف والتفرقة بين عناصر الشعب ٠‏ بلح 
فى ححين أن من الثابت أن صاحب الحلالة لا يمترض عل ادخال اصلاحات 
على بلاده واثما طالب بدرس المشاريم التى تعرضها عله الادارة الفرنسسة » 
فبرضن كلما قد شد . على مسالح اللاد العلا وسساد 'نها + 

ومما حدر بالذ كر أن ججميع هده الاراجيف التى كانت تروجهسا الدعاية 
الغرنسسة بالمغرب وفر نسا مصدرها من مصلحة الاخار بالافامة المامة ومكتب 
المقنم العام باريس فى حين أن ن السحدافة المربة بالمغرب تسخنقها الر رقابة الفرنسة 
نا وتشعها حتى من تح الره د على بلك الاراحصف ٠‏ 
»" ) تعبلة ليكة عناص الرجنية با لباك من بعض أصحان ب أنطرق وبعض صنائع 


55 


الاستمياء را وبعس الاشاو ات والفواد الدر: بريدون أن ييحاففلوا على مصاطهسم 
ور ونهم الى 32 ٠‏ مسحساب انس ب باستغلالهم ما لهم من . اختصاصات أدارية 
وفضائلة وجاله أت رت الأدارة الغر نبسسة الا أن ني بأبدبيهم لا"نهم هن 
صنائعها : ولائها تجد فيهم -خير مساعدين لتنفيذ خللتها ٠‏ وأعظم مئال لذلك ما قام 
به اسلزوى ٠‏ *. باثا مراكشى أحد المسخرين فى هذه المؤامرة 

* ) نعيئة المونئدس والجند وا :اسروسية لمحاصرة أبواب القصر وأبواب 


لله - 


المدن والاحاء الاهلة وذلك للحلولة دون كل مظاهرة أو حركة احتجاج 
وهر وقطع كل صلة ين صاحب الحلاله وأفراد شعية 3 
)نب عن مسمسوعل اند باجمعها وعدم السماح لاى مضسربى 


بمذادرة اللاد وسيحب رخص السفر لنخار ج لن كانت دهم 9 
وبعد ما أخد الجنرال جوان جميع عدنه لام بهذم الؤاسرة كسا ذكرن 
شرع فى "نضذها فاننهز -حاداثة الماشا الجلاوى لمحارية صاحي الجلالة وحاداثة 
مجلس الشورى لمحاربة حزب الاستقلال * 
١‏ ) حادية الاشا الحلاوى إن هذه الخادية بسطة فى حد ذاتها لأ نخرج 


عن نطاق زجر رئيس مرؤوسه ولكن مكتب الاستخبارات بالاهامة العامة نشر 
رواية لماادعاء بالنزاع الواهم بين صاحب الحلاله والحلاوى فذكر أن الحلاوى 
ندد بحزب الاستقلال وأسالسه وادعى تواطؤء مع الحزب الشبوعى وانحسراف 
د عن تعال , الاسلام والتقالد المغريه وعاب على ساح الحلالة مراقة مله 


) سال معافى عن ميقل : ه كانزين » شارل داركون الثالب ل 
الرطئى عن شخصية الجلاوى فقال؛ كثيرا ها يلنيس الامر على النامر فبينمأً يرجم 
لكائة الباشوات والدور الذى يقومونبه فالناس يحسبونهممنأولئك الاقطاعيين 
الذدن يملكون سلطة هوروثة فىحين أن الادارة الفرنسية حمى التىاتمين أولنك 
الباشوات كلهم بدوناستثناء الملارىق الدى عمو أقدمهم والدىي عوصنءةما معد 
فحر الاحتلال ومنذ ذاك ونحن نغنية ثم زدناعائلتة شهرة بتعييئةاأبناء» قوادا 
وممهانا عليه ارتكاي«ظاله والكل يعرف ااصدر اازرق لثروته ولم نكن فى هذا 
العمل متساغلين فحسرب بل كتامشار كين فى الحرام التى ارتكبهاولا زلناآا 
كذلك فالاقطاعمة فى المفرب لم تكن شيئا واقعيأ ليس لفر نسا الاحق الاسف 

له دلي 0-2 واكعى هن عمل 5 ر امنا الرسسمى الذى تعول عل ازدهارء و تسعتسارة 
حسب أهوائلها الشفية . 

مرا 


وراحت السكافة الفر نسسة نسح على عدا امئوال وتظهر باشا مرا كش فى صورة 
المدافع عن الاسلام ونحله بمزايا لبن له منها ثىء فصدر البلاغ الا تى من لدن 
الصدر. الاعفلم (رنس الحكومة المغربه ) : 


٠‏ أذاعت بض الصحف رواية خاطله عن الآسات الثى دعت صاحب احلاله 
أيده الله الى مؤاخذة باشا مرا كش يوم حضوره بالقصر الءامر بمئاسة عند المولد 
البوى الاخير ٠‏ | ش 

ان الحادث الذى بالفت الصحافة فى عرضه ووصفه بخلاف بين صاحب 
الجلالة والباشا المذكور ثيست له أيقصيغة ساسية والواقع أن الامر لا يسدو 
عتايا موليا موجها الى أحد ولانه 3 
كانت ثر مى حسس زعم انلك الصعدافه الى اطلاع ابه الشريف على ما يساور 
دوائر منمسكة بالمادىء الدينبة والتفاليد من ذلق مزعوم » تلك الدوائر النى 
لااصفة لذاشا تخوله الكلام بالنابة عنها والاعراب عن آرائها » ذائما كانت "هيدف 
تلك المساعى الى حرمان سكان عمالته من حق رقع ظلاماتهم الى القصر العامر 
وذلك عدم شرل وفودهم بالاعتاب الشر ينه بصر فهم عنيا وترك أمر هم موكلا 
الله وقد أعرب الانا علاوة على هذا عن أسناء من الحملات الموجية إلمه من 
لدن الاحزان اأسساسية و بعص السحف الفر نسسة ٠‏ 

فلفت صاحب الحلالة نصره الله نظرء إلى أنه لا يمكن بوجه عن الوجوه 
أن تحرم طائفة من رعاياه مما جرت به العادة من السماح لهم برقع مظالمهم الى 
حنابه المالى بالله وان هناك محاكم جز رية لعقاب ما عسى أن بنال شسخص الاشا 
وغيرء من ولاه المخزن الشريف من أنواع القذف ٠‏ 

ولما سادى البانا على المطالية بما طالب به من غير متسر وأكد شملكوام 
بعارة لا تخلو من وفاحة أمره صاحب الجلالة بالاتصراف وأبلغ اليه ,بواسلة 
وذيره الصدر الاعظم أن لا يعود الى القصر الملكى حتى يصدر له الامر بذلك ٠‏ 

وبهده المناسيه تسد الصدارة المظمى الى الاذهان أن صاحب الحلالة لم ييحد 
عن الخطة النى رسمها للقفه بالسمير بالبلاد نحو مصيرها املد غير عتائثر بأ 


كرا 


تاثير حزب من الاحزاب وفى نطاق العدالة واحترام المادى: الاسلامية والتقاليد 
الصحصحة المرعة التى اضطلم بحراستها والذود عنها ولا يضين عن أذهان 
الباشوات والقواد الذين لسوا سوى ممثل صاحب الحلالة إن الواجب ينْصى 
علمهم بخدمه الصالح العام أمداء بعاهل البلاد . 
نا عم الأول عام ٠م‏ موافق نابر سنة 461ؤ » 

7( حاد نه محاس السورى وخلال دورة عادية بسحلس المقم المدعو بمحلس 


شورى الحكومة أنت بض المقررين الذين ينتمون لزب الاسستقلان ما فى 
توزيع المزائية المغربة من حيف لفائدة الجالة الاجنية مر نكزين فى تقاريرهم 
على الارقام والمتدات التى استقوها من الادارة الفرائسة نفلها فقال السد 
أحمد اليزيدى المفرر العام للمبزانية ورئيس جابعة الغرف المغريبة للتسجارة 
والصناعة فى تعر بره ها يانئ : : 


« فاليزانية فى بلاد تحكم نفسها بنفسها حسب نظلم ديموقراطية تكون ممبرة 
عن ارادة الامة ومرآة للمسائل النى نهم الدولة وللجهود التى تبذلها فى تحفيق 
حاجات الشعب الاكدة . 

«وأهم ميز: للمبزانة المغريبة هو أنها تعبر قل كل شى؛ تعسيرا واضحا 
مدعما بالارداء عن مساسة الحيابة » ٠‏ 

وحم المقرر تقر بره قائلا : 

« وقد يكون خائة منا للئقة التى وضمها فنا منتخبو؟ ان لم نقل ان المنزاة 
كما نضمها الادارة وتتفذها عاجزة عن رفم مستوى الشعب المفربى ونحن لاتوجه 
باتقاداتنا الى الاخصائين الدين وضعوا 57 المنزانة ولكن الى السياسة الى هم 
مضطر ون الى اضرع لها ٠‏ 

0 فانهامنا أدذن موجه الى انلام أعكماية ياجبية 6ه 

وقال بمد ذلك السسد محمد الاغزاوى اللقرر لمزائة الاشغال السومية فى 
نقربره ؛ + من الثآأنت أن الحالة الاوربة الى #زداد يومأ سوما سسطرنها على 
مقابيد الاتتصاد المغربى هى الى تنفد ماشرة أكر الاستفاد: من هدا الحهار 
الاقتصادى المؤلف من الموانىء والعلرق والسكك الحديدية والسدد ‏ اعخزانات 
الى غير ذلك ٠‏ أما المنارية فهم يستنفدون كذلك من هذا الحهاز ولكتها استفادة 


ارا 


ثانويه : 9 شثلةء ه 

تعمد الحنرال جوان إلى طرد السد الاغزاوئ رئس الفرفة المغرية 
للتمحارة والساعه بشاس لاجل ما صرح به من حنائق فانسحي اتنضاينا معة ر فسس 
جامعة الثرف التحارية والصناعة السيد احمد المزيدى وجل الاعضاه المتتدخين 
وقامت فامة الادارة الغرنيسة أثر ذلك ووجهت حملة شعواء ضد حرزرب 
الاستفلال لكى تال هن سمعله ونفوذه أمام الجمهور ا مغر بى وتحسل صاحب 
الجلالة عل ارد فيه علاانه 5 

” ) يديد الحترال جوان لصاحب الحلالة ‏ ويمما هذه الاستعدادات 


“تاياي 0 ا ااا 


ووسائل الارهاب قائمة على قدم وساق اذا بالجنرال جوان يقابل صاحب الحلالة 
نلك المقابلة الناريخة يوم 7/8 ناير سئة 1981 قل سفره الى أمريكا رفقة رئيس 
الحكومة الفرئية ٠‏ 

واشتملت مطالب الجنرال جوان على ما بلى : 

أولا ‏ الشرؤٌ من حزب الاستقلال * 

ثانا # طرد أعضاء الديوان الملى و بعس كار المو لفن ٠.‏ 

فاعر صاحب الحلالة انه بصفته ملكا لللاد يريد أن قى قوق الاحزاب 
أما طرد اللوظلفين فلا برى له ممررا ٠‏ 

وعند ذلك آنذره الحنرال جوان قائلا : ه اما أن "نفذوا طلاتى واما أن 
تتنازلوا عن المرش والا أ خلمكم تطسقا لاوامر حكومتى وها ألا ذاهب الى 
أمريكا وفى وسعكم أن تفكروا فى الأامر .ه *ه 

وبعد هذه المقابلة وقم نطويق أبواب الفصر بالشرطلة ببنما كلفت الادارة 
الفرنسية الجلاوى بحمل رؤساء القبائل على قبول خلع الحنرال جوان لصاحب 
الحلالة ٠‏ 

وما لبئ الشعب ا مغربى أن سمع بالتهديد الوافع على شخص صاح الحلالة 
لان الصحافة الفرنسية أخذن تصرح باحتمال 'تازل جلالته فسارع علماء فاس 
مؤيدين من علماء المغرب كله حواضره وبواديه الى تجديد ببعتهم لصاحب الحلالة 
محمد أعتاسسن فى عريضة قدمها وقد خاصس لصاح الحلالة وقد استكروا 
ثيها موف الجلاوى وأناعه ونفوا عنه كل صنة تخوله نصب نفسه للدفاع 


لخلا 


عن الدين 5 
وثام حزب الاستقلال عن جهته يستصر نح يدول العانم كان لذلك سن الآثر 

بالعالم الاسلامى كنه ما حمل اللاممة المربة على الندخل فى الامر وصرح 
معالى عد الر حمن عزام باشأ الاين العام الحاممة العر بة معلتا تأبيد الجابعيهة 
العر به لمطال الشعب المفر بى ومنددا! بالاستممار الفرسى ومئاوراته ٠‏ 

وفى 17 شراير بمد ما عاد الجنرال جوان من أمريكا تقابل همرة أخرى هع 
صاحص الحلالة وعرف بعد أنه. جدد له طلاته المذكورة ٠‏ 

وفى انفد عقد ماحب الخلالة محلسا وزاريا أضاف اله أفرادا من علماء 
الدين لدرس مشروع الاقامة وبعدما تداول المجلس الوزارى أجممأعضاؤه على 
أن لاموجب للبرؤٌ من طائفة معبنة من رعايا صاحب الجلالة ثم توجهت الهبئة 
الوزاريه عند الحنرال -حوان لشلئه مشافهة ما قررتنه »م قمامل النرال جوان 
أعضاء الهئه بما لا يلبق بسقامهم و كر امتهم و خاطيهم كاملا : دان لمتنفذوا ارادنى 
تأنون الى وتطلبون منى أن أحمسكم ولن أغينكم » ٠‏ 

فثبت الوزراء على موففهم ٠‏ وفى يوم +7 قبراير قرر الجئرال جوان قطع 
العلاقان الرسمة مع القصر داذ ذاك طلب ساحب الخلالة من اسلكومة الفرنسسة 
تحكيها ٠‏ 


؛ ) بروتوكول 76 فراير سئة إامهة! ‏ وأعللت الصحافة الفرنسة نأ 


قلع العلافات فى مقالات بارزة وزاد فى تور الحو ما أمرت به سللات المرافة 
الفر مسسة فرسانا من القائل هن فد فاس, والرياط واللزول بأرباضهما دون أنْ 
تين لهم السبب الحقشقى لهذه الحركة بل ثالث لفريق منهم أنهم ذاعيون لحضور 
حفلة لدى صاحب الحلالة ولفريق انهم ذاهون طلفلة استفالمقيم جديدو لفريق 
انهم ذاهون طفلة وزير من وزراء فرنا ولفريق انهم ذاهبون لحفلة استقبال 
وزبر أمريكى «اسندع الفرسان لذلك لانهم ممتادون أن يسخروا فى جميسع 
الحفلات الرسمة ينما أخذت الصحافة الفرنسة تضلل الرأى العام فى الخارج 
مدعمة أن القائل الهائحة وسكان الخال الملحين متوجهون للهحوم على الاهالى 
من سكان المدن وان الادار: الفرنسية اتخذت الاحتاط فأرسلت بعض جيشها 


لمالا 


ليماية الكواضر .وكان القصر اللكى ومقر ولى عهد المملكة الثربية محاطسين 
باللمواض الفرنسة بدعوى سحياية الوائية املده ٠‏ 

فى هذا الحو المرعب توجه م ٠‏ دوبلصون الى القصر الملكى يوم الاحد ه؟ 
فراير وسلم لصاحب الحلالة رسالة رئيس الجمهورية تاكد أن فبها تيد 
الحكومة الفرئسسة للخترال جوان ودعوة لصاحب الحلالة إلى الاذعان ٠‏ 

وعند الساعة السادسة هن مساء ذلك الوم أرسل الحترال جوان لصاحب 
الحلالة نص برو توكول مع انذار شفوى بأنه إن لم يوقمه صاحب اأمجلالة فى 
ظرف ساعتين فيحب على جلالته أن لا يعتبر نفسه ملكا على البلاد ٠‏ 
ويحتوى البروتوكول الذكور على النقط الاآية : 
)١‏ اصدار بلاغ ملكى وبلاغ وزارى لاستتكار أساليب ما غبر عله 
بيحزب من الاحزاب * 
٠‏ ) طرد أعضاء الديوان وبعض كار موظفى المخزن ومدير جاسهة 
الغرويان * 
+ ) تمديل الهنه الوزارية بعزل وزراء ومدوبين ٠‏ 
4 ) عزل بعض القواد ونين آخرين عوضهم فرضتهم الآدارة ٠‏ 
ولا ذئب لاولئك كلهم الا وقوفهم الى جاب صاحب الجلالة لمأ فرر 
سزلعه ان تمادى الى مقاومته كما صرح يذلاك دبسالح فى مخحلة 
الاورسسرقاتور بتاريخ .78 مارس ملة 1981 ٠‏ 

ه ) التوضع على المراسسم النشريسة التى كان اثلاف الما فى شأنها بين 
الفصر والادارة الفر نيسه ومن الغرس أنه بمحرد ما وم المصول على توضع 
صاحب الجلالة أمرت الادارة الفرئسة فرسان القائل بالرجوع الى منازلهم ٠‏ 

أما بناس فقد أبت الادارة الفر نمسة الا أن تقوم بتشل فصل آخرمن الرواية 
وذلك بأن أمرت فرسان القائل بشق شوارع المديتة حاملين رايات فرانسسية 
كأنهم منظاهرون ونصست الادارة فى الاحاء الاوربة أبواقا :ادت بها على 
الاورسين لخر جوا لمشاهدة القائل ينظلاهرون عفو! ضد الاستقلال ويملون 
ولاءهم واخلاصهم لفرنسا ٠‏ وقد أخذن صور لذلك وشرائط سثمائة عرضت 
بقاعات السشما للتائير على الجمهور ٠.‏ 

والى الفارىء ما كتبه أحد الفر سين بالمغرب فى هذا الصدد : 
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د رشقى المزير : 

كب لك وولى مفعم حزا وألنا ٠‏ ان ما شاهدته الوم لسع حقاء 
ومس السب فى ذلك الخلا الخطير الذى بين القصر والاقامة المامة » بل 
السب هو الاسالب المستعملة لتضلدل الرأى العام * وائى بصتتى فرئسا 
ود مفراطا لا يمكنى أن أحدذ مثل هذه الاسالي ٠‏ لقد شاب قرتى فى السساسة 
الى افناع الناس فى شأن وجهة نظر سسط وقد بين لنا سارئر ان طرق الحسرية 
متتوية محفوقة بالاخطار ٠‏ 

» ومع ذلك فان يبر نون شأ فى مقانه الافتاحى الذى تجده بصحة خطابى 
بان هذا اليوم ( الاثنين ) سوف يكون يوم نحس ٠‏ 

دان الانان عصحر هه ه الاد: راك عند ما سشاهد أن ما يقر ب من ل 1 دار س 
صدوا عن يودي عن بم الى طلس يدعو أن بها ناحلة عظمي 
دثركوا بين 5 ايوم حارج وات المدنة الوا : السماء عي بر قال 

0 لاوا ا ا د ع 5517 
بلورة سنة وهلا١‏ أن 'ترذل قترتكب مثل هذه الاسالب ٠‏ 

د فمن المقصود بهذه الخديعة وأى هدف يرمى الله ؟ أىمتى لهذه المظاهرات 
المدبرة التى "نقذى العبون ؟ أهذا هو تنطيق مماهدة الماية الملؤرخة فى ٠ل‏ مارس 
سنة 1419 التى ينص فصلها على تأييد جلالة السلطان ضد كل خطر يمكن أن 
ييهدد سلامة مملكته ؟ انهم ينشرون الخضاء فى فلوب المدو ضد سكان المدن الى 
عد إزانانن (' بد كالة احراوا دار رجل غير موال 0 اد عي 
اام 1 المقصود عا عنا؟ الس قا وزراء 1 5 شتراكيون ؟ ان الانسان 

« أبزعمون أن هذه الملاد غير فادرة على حكم نفسها بنفسها فكيف استطاعت 
اذن أن 'تكتل ضد مالا يلائمها ٠‏ وبما أن كل مأساة لا بخلو من فكاهة فان بعض 
:أولثئك الفرسان على ما يقال كانوا يخشون أن يوجهوا الى القنال بالهند الصشة ٠‏ 

« وعلى كل فان شوارء المدينة أثناء المظاهرات كانت تقريا خالية من السكان 


اذا 


يسودها سكون عسيق » ٠‏ 

وعلم من بعد أنهخلال بوم 76 فراير أعدت طائرة لنقل صاحب الحلالة 
وعائلته سخارج المغرب إن أصر على الامتناع من النوشيع كما أنه كان من المقرر أن 
يتوجه الخلاوى وأصحابه المسلحون عل بد الاثامة العامة الى فاس لاكسراه 
علمائها على مابعة سسدى محمد بن عرفة العلوى ٠‏ 

ويوم 76 فراير أذاعت الاذاعة الفرسية أن انفاقا ( هكذا ) وقم بين صاحب 
الحلالة والحنرال جوان وان الازمة اننهت فأمرت الادارة الفرسة شين جميع . 
ا مدن بالرايات الفر نسة ويالغت فى اذاعة تقسر_بحى صاحب الحسلالة والصدر 
الاعظم وصارث تجمم الناس فى المدن والبوادى وتطلب منهم أن يوفموا على 
عرائض الولاء لفرن! والمداوة لزب الاستقلال ويلفت المفالمة والوسائل 
الحسسة بالادار: الى أصى حد فمن ذلك أنها عمدت بقسرية اللسخيرات الى 
الماطلين وطلبت منهم أن يقبدوا أسماءهم فى لوائح ادعت انها لوائئح من مسببحث 
نهم عن عمل ول الث أن أصحت تلك اللوائيم د عرائض ولاء : وكذلك 
سطات وغيرها من الحهات فان السنسة لومت الاس الموجودين فى السوق 
الاسبوعى نما صعد الباشا لبعاق على تصريح الملك وذلك لتسستطيع شركة 
الساسة الفرئسية تسجل أشر لد تدع أنيا تماق التالفر ان الى فام بها فوا 
الدو ضد حزب الاستقلال ٠‏ أما بقسلة الر حامئة فان الادارة اققتصرت على 'سم 
فوائم الذين ,يؤدون الضرائب وما أطولها ٠‏ وفى لاحبة قاس اكتفى ثائد قبلة 
بوضع أصبعه عن عدد الافراد الذين كلف جمعهم لهذا السدد ٠‏ 

وننصت الاآن الى شهادة مسو بير باران الذى, كان نثنا فيما قل عن فرسى 
المغرب بالمحلس التأسسى القر سى وقد نشرنها محلة الا وبسرقانور : 

« رسالة موجهة من فرسى يقطن بالفسرب إلى السبدين م* روس و كء 

بوردى ناريخ لالا سراير سنة 1481 ه اننى والاسى يملا" قلبى أكتي لكما هذه 
الرسالة لاصف لكما القاذورات التى نسش فها هنا ٠‏ 

د فلا شك أنكما سمعتما بالمظاهرات التى تسارعت القائل من تلقاء أنفسها 
الى القمام بها فصد اظهار ولاثها لفرنسا وسأدلى لكما يتحققات تسر لكما معرقة 
بناحتى يجرى مثله بالنواحى الاحخرى * 
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فى السضاء - على فبراير سنة أميه؟ ا الفصير الا”: 0 ه وهو وارد 
نض واحد فى حمميا فلس اذن هذا اشم ر اختلافا من صححفيين فقدوا رشدهم 
بل هو صادر عن مصدر رسمى وقد ورع ع على جمع الصحف والكمائص احير : 
د بلا فى هذا الصباح أن با يسكنه وطنى قد اشتعات فيه الثار بالقر ب هن 
الير الحديد لله ة؟ مراير ٠»‏ 
تدفقات ول أتمكن الى لذاية فيسناة اليوم ب سراير من العثور على الدارالملحروقة 
ولا بدرى ساكن فى القرية شنا عن هذا الامر ٠‏ 
«انه أمر حد غر عب السو كذلك ؟ 

٠»‏ لكن صحف !! نوم /ا/ا سراير قطنا او ير من الفلاحين: شخصبوا 
الى أزمور عند الزوال وقد ايشم اليهم صناع وتحار من المدينة وبيض قدماء 
المحار بين المغاربة فقصدوا ضريح مولاى بوشعب الذى أعللت زاويته عزمها على 
الانضمام الى الخركة ولهذه الزاوية وذ كير فى نلك الناحة وقد كان موقنها 
صريحا ضد حزب الاستقلال ثم فصد امو كب سعادة الاشا فمثى فى طلنشه 
واجسمع الكل أعام مرك المر آقة المدية أنقد م عر يصتهم ٠‏ 

' ٠ والكما الرواية الرسمية سأفول لكما ما حدث فى الواقع‎ ٠ 

« فى عشية 78 قراير طاق.المكلف على الناس فى الثر الجديد للملمهم بانه 
يتعين عليهم أن يذهبوا فى الغد الى أزمور فى الساعة م وأشار الى أزمن ينخلئف 
منهم عن الذهاب الى الدعوة يندم ولم يستطع أو لم برد ذكر موجب هذهالدعوة 
فلن كثير من المغاربة انه للتلتيح ضد السل ٠‏ ؛ 

« وبالطع ذهب فى الغد عدد ,كير من الاهالى الى أزمور وكثير منهم ركبوا 
فى سارات غبر مأذون لها ينفل المسافرين لكن رجال الشسرملة كانوا منعامين,فى 

اوه عي ف أزمو, ين ل أو خماما وطف بهم عدة 

0 فى لك اقول ان كني لمر ةرورض مزق الاقين - فقن 
متتصف الطلريق من البثر الجديد الى أزمور ‏ أتبح لهم أن يروا أعواة يرغمون 
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الناس يدون رفق على , برك بضائعهم فى حراسة بعضهم والاتضمام الى المسافر من 

٠‏ وعند أ زوال كان نه لا١‏ الناس المساكه: ن لا يزالون فى أزمو: دعكا مودت 
فى مواكب كن ماكنين فى رتسي دق در أذ حرفوا عد كاذااوم وهم 
فطلوا أن يسمح لهم بالذهاب اتناول الغداء فلم يمح لهم به وأبادر الى القول 
و ااا كات ونا 2 ل أن تمكنوا من 'تاول العثماء ٠‏ 

ه وخلال مقامهى بأزمور وجه امهم , خطاب صغير لم تمل على ذف واخق 
يقال ولم يخرج عن الألوف من عبارات الدعاية العادية متذاكرة ايلقم وال انا 
يديئون به لفرنسا آمرا اياهم بعدم الالعساع إلى نصحاء السوء وبالوشاية بهم ثم 
سمح لهم بالر جوع الى حال سسلهم ٠‏ 

٠‏ ويديهى أن جميع هؤلاء الماكين قد أضاعوا عمل بومهم وتحملوا 
مصروفات السفر ٠‏ 

« فأنما تريان أن رواية الصيحف ف لا تبتعد فى الجملة عن اقيقة بأكثرمن +*.ه 
؛ المائة ولكن هل بلم الآمر بالمصابة ١‏ المغرب في الساعة ال اهنة الى 
ا الح القريسق كل يهنا 0 0 ب انو 
الدهثة التى تقرأها فى الصحف الصادرة هنا وبفرنسا.ء 

د هل المغرب يا ترى بلاد ينعدم فيها الامن بحبث يستطيع الطائشون احراق 
الو لل ليت يتين زمامه .على الايدى بحب يستطيع آلاف الفرسان 
المحى٠‏ الى فاس والى فصر السلطان بالرباط وهو الذى مدو أن من الواجب 
حمايية و تمحز املطة عن ملع كل هذا ؟ان هذا والفشي اعخطير واخطبير 
جدا أن الممكافلين الدين يتخطون 7 أكاذيهم لا يغطنون من خلال تواياعم 
السئه الى أنهم يعطون ن أسليحة ضدهم 0 

ه وهل يظلون حقا أن سكان هده الملاد النزهاء مسمكتونمن دون أنيحتحوا 
على تريف الشقة ٠٠‏ ؟ 

«٠أماأنا‏ فانى عاجز عن ذلك ووشغى أن أفول أنى طلة ال هم سنة التى 
فته ف الت اوسن ملا ننه 01 تورية الحثرال جوان قد شاهفدت 
فى هذه البلاد عدة أشساء غير صالحة ولكنى كنت ما أزال ساذجا ولم أكن أعنقد 
أنه فى الامكان الاشاس الى هذا الحمد فى الكذن والضعة ٠‏ 

تأواء نم أواه هلا ينانى للمغرب يوما اتخلص من هذه المصاية الشريرة 
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التى ستفضى به الى بض فرتساء ٠‏ 

وزيادة على عد ااتتراكة الى امنيا الأنازه ددر ضد الماك وحزب 
الاستقلال فانها سلعلت على اللاد كلها موجة من الارهاب والقمم وكانت اللحئة 
التنفذية لحزب الاستقلال أول ضحة نووت محلة الس انور فى عددها 
المؤرخ م > مارس سه 1 ةا رعم ها مدعيه الاقامة المامة فأن عدد أعضاء 
حزب الاستقلال الممتقلين يمكن أن يقدر بنحو الالفين وقد حكم عليهم بالسجن 
تلك النهم امم روفة ة كمقد اجتماع بغر اذن ١‏ 5 تحجرابر منشورات وها الى ذلك ٠‏ 

وان عدد الاعتقالات منذ ذلك النارريع لازال فى ازدياد + 
ولم اث اناس فى اأموادى وخصوما فى الاطلس أن تبهوا للحيلة الى 

انعلت عضهم فقامو ا بمظاهر ات اداج من ذلك أن عشسرات الاالانى بولند 
توالوا عتى مراكز القواد ورجال المراقة الفرنسة يألو وتيفوين والقصسية 
و ناد اله واثقاتب وإعسر ها مناد ين ٠‏ ذزدعته نا فلنا أعداء هزر الاسنقلال وان 
ملكا المحوب مو 6 الخلالة 5 و سبك مشاحرات عنمفه بين اتظاهر بن و بان 
القواد وأعوانهم و كان المتظطاهرون يطالون بز لهم قم تلع الادار: أن 'تمادى 
فى ستر هذه الحوادث وأخذت تنشر ادعاءات كاذبة منها وفوع فتن بين القائل 
ومعارك بالقصسة وتلوين والقاب وغيرها فكيف يائرى نثست هذه المارك 
واتشيرت فى نواسم مختلفة فى أن واحد وذالك فى الوفت نفسه اذى كانت 'تدعى 
فه الادارة الفرنسة أن الشائل المربرية تقدم عارات ولاثها لفرنسا بدون شرط 
ولا فيد » لكن مسو جبجر المحرر المشهور بوكالة الانناء الفرنسية أثبه إلى أنه 
لا يمكن التسادى فى 'نضلل الرأى الفرسى » وذكر فى جريدة الموئد بتارييخ 
أبريل سنة ١ه94!: ١‏ اننا نرى الوم مظلهرا جديدا للارعة المغربسة ماينا لما 
سبق اذ ياغنا أن جماعات من الاهالى يجتمعون فى هدوء بعض القرى على تخوم 
النواحى المربرية فى جنوب مكاس ويقضون ساعات طوالا بدون أن يحدثوا 
جلة ولا ظاهرا أمام ك1 1 لمرافات المدنة وقد بدأتن هذه الثاهرات 7 
اطل الاسبوع المنصرم ومن اليل أن ندرك المحرك لهذء المظاهرات واذا ما 
سل هؤلا الانس عن مقصودهم اكتفوا بقولهم انهم طالبون بسزل قوادهم الذين 
تداهر وا بالعداء ٠‏ للسلطان وكل ذلك كان بحر ى فى هردوء وأدب والا لمستفيع 
الأدارة الفر نيه زجر هم : 


نكا 


هذا قول م + جحير أما الاقامة العامة فائها قآبلت هذه انمظاهرات السلمية. 
همع عسكرى عشيف ثارت 'أثرة العالم الم ربى والاسلامى وتوارد على الغرب 
عدة ٠‏ لحان دن :طتالمى هات العالم للقام بالتحفق ش شأنْ هده فب 4 
غير أن السحافين المصريين منموا من الدخول للمغرب وكان الدكثور محمم 
عزف استطاع من ثبل الدخول تأمكنه أن يسمع من حلاالة 0 
الظروف التى أدت به الى وضع بروئو كول شراير سنة ١86١‏ اذ قال تصره الله: 
« اننا ونعنا نحت التهديد وكان توسعنا اجتتابا لما كان يتوفع من عوائب سسيئة. 

ان الازمة المغربية لا ترال مستمرة وقد وجهت الدول العربية من قبراير 
الى اكتوبر سنة 19.6١‏ انداءات متوالة لفراسا قصد تصافنة الخلاف الفرسى 
المغربى بكفة حسة دون أن يكون صدى اتلك اللداءات اذ رفضت الللكومة 
الفرنيسة كل تلك المحاولات الودية لانها لايهمها الا المحافظة على نظام استعمارى. 
بأئد بمحه الضمير العالى 8 

نسم لقد حاولت ايهام اناس يحدوت تتحسين فى علاهانها مع المثاربةفأبدلت 
القبم العام الحنرال جوان بالجئرال كوم غير أن التصربحات الاولى التى فاه 


بها الجر ال كيوم بالمغرب ندل على أن فرنسا أبدلت مقيما بمقيم ولكتها لم 
تبدل سساستها ه 


١5 


وجهةالاستعما رف الظروف الرأهنة 


انتهاء عهد الامبراطورية الاستعمارية 
شاهدنا على ائر الخرب الماشة الثانة تشير! سريعا عمقا فى خريبلة العالم ٠‏ 
“كالاب راطوريان الاستعماريه الى كانن مفخرة ومصدر أرياح الدول الكرئ 
المستعمرة انهارت أشد انهار أو نفككن ندريجا تحت ضنط جار من الشءوب 
المجاهدة فى سبل تحر برهأ واستفلائها الوطنى ٠‏ 
وأن المناق الاطلسى الذى صدر ى. أغسطس من سنة ١941‏ والدى وئعت 
عليه كبريات الدول الاستسارية ‏ ليحتوى على البدأ الصريح فى تير وضعية 
الاسراطوريات الاستممارية ذلك التغير الذى يتم الاان أمام أنفثارنا ٠‏ 
فالثئمل النالك من المناى المد كور سشصس على أن الدول الى ثيه عليه 1 تحبر م 
حق جميع الشعوب فى اختبار شكل الحكم التى تريد أن تعبش فبه وهى تتمنى أن 
ترى عودة حقوق البادة وأعخكم الدانى الى إلاهم التى جردت مها بالفوة ٠٠‏ » 
ومنذ شهر مارس سنة 14.47 ونطلقا لهذا المدأ وعدن الهند بالاستقلال من 
طرف الانحدز الذين اضطر وا الى أن بو كدوا من جديد عام 1441 عزمهم على 
اقراد ه حكومات مسئولة » فى سائر الكونويلن ( جامة الشعوب البربطائة ) 
وقد صدر نفس الوعد من الولايات المتحدمّر حال مستعمرانها » ما أعلت الملكة 
ولهلمينا فى شهر ديسمير سئة 1447 لاندونسيا المحتئة من طرف الإبانيين ان 
« مؤتمر 'هائدة مستديرة » سدعى بمحرد التحرير لتسوية علافة أندوانسسا 
“مع عوالدا على أسأس المساواة ٠‏ 
وفي عام 14.4 كان امضاء الهدنة.من طرف المر يشال بادليو المؤسس الاكبر 
للامراطورية الفائستة الايطالية إيذانا بانهار هده الامسراطوريه والتخى 
عن أراض 35 مثل الحمشة والانا والدوديكائيز واريثريا والصومال ولسا ٠‏ 
وأدى استسلام الابان عام 1448 الى اضمحلال إمراطورية استممارية 
أخرى أوسع و د 
والرأى العام الدولى وهو لا يزال نحت نامر 5 أصبح عداؤه للاستعمار 
يزداد يوما بعد يوم ٠‏ ويحتوى ميثاق الام التدة المشى سان فرالسيسكر 


لذ 


يوم 6لا بونه ننه 46ةا| عل فصل كأمل ( وهو ١‏ ) ندد فه بالاستعمار و بصع 
المادى ٠‏ الى يحب أن تحكم بموحها الافلار انتعمرة ه 

ويرمى هذا الفصل ( اللندان ©/ا ‏ 74 ) الى حماية سكان المستعمرات 
واسحديد امنازات الدول اللستعمرة ٠‏ 
الى فوامها العثل بكل مافى الستطاع عل نحسق رقاهة مسكان بلك الأقطار . »* 
نع يستئكر ساسة الاستساد لان الدول الموقعة على المشاق ٠‏ نعترف بمدا 
أولوية مصالم سكان الاقطار المستعمرة » بل ان اللثاق استكار للادماج 
المفروض اذ من واجب الدول تحقق الرفى السامى والاقتصادى والاجتماعى 
فى "للك الاقطار مع احترام ثقاقة السكان « ويقترح المناق أخيرا انتهاج سياسة 
الاستقلال الذائى وقد قل أعضاء عيئة الامم المتحدة تطوير أهلية هذء الاقطار 
لمكم نفسها بنفسها واعتار » مطامع هؤلاء السكان الساسة ٠‏ واعاتهم عاك 
تطوير مؤسسانهم الساسية آخرة ندريجا * 

لماذا كانت 'شحة هذا الاتقلاب العالمى الهائل وأفكار ما بسد الحرب فى 
الاسراطورية الاستممارية غير النى ائهارت على آثر. الانهزامات المسكرية 4 

لم نكن نلك الامبراطوريات قد عرفت نفس اللهاية المفحمة الى عرفتها 
الاسمراطوربات المهارة فانها لم نق من أجل ذلك مستقرة #ذلكأن العا ثوطشة 
الاهالى السريع قد زعزع هذه الامبراطوريات بكيفية خطيرة + ولمحارية الطامح. 
الشروعة التى تهدف الها غريى الوطدات ولثلافى مشسار يبع الو قابة الدولسة 
استخدمت الدوله السنسمرة أسالب تتتلف باختلاف مزاجها الوطى مم ترك 
الولايات المتحدة : 

كانت جزر الفبلبين قد أصبحت عام ه4١‏ دولة تتمتع باستقلالها الذاتى. 
ولكن خاضمة للرقابة الامريكة وقد أعلن استقلالها عام ١945‏ تفمذة 
للالتزامات السابقة ٠‏ 
هولندا : 


نمخضت الممارك الدامية التى أدت الها عودة الهولندبين الى جاوة عزر 
لجنا 


ابتعتالال 0 3 الأندذو سسة التى أمبحن فى الى عدوا 3 الهولديه الاندو نسة 


المملكة المتحدة : 


احثازت الاسراطورية البريطية خلال الخرب الاخيرة مرحلة عصسة 
استنايه ل نار حخها » غمر أن دهاء بر بكانا نا المقلمى الد بلوهاسى الغائق واه 
هدى أطلاه بم أيه + صر وحكيةاء٠‏ 

وقد أصبحت بورما مستقلة ومنفصلة عن الحامعة البريطاية ٠‏ 

ولم تكتف المملكة المتحدة بأن مرز بتحديد نورى وهو احداثدوشونات 
تختلف باختلاى أهلها كالهند والماكستان وسالان بل حولت لممفلم ممتلكاتها من 
الحامايك الى مالزيا الى جيريا وجزيرة موريس دماتير جديدة موسومة 
بطابع واسع من إلخكرية وآخر دوشون 'شاأ هو ساحل الذهي الذى 062 فى 

دلب أفريقيا السوداء 5 

ويعلم ص جهة أخرى أن تصفة تصفة الآمم المتحدةٌ للاسر اطورية الابطاله 
السابقة فد أدت الى استقلال برفة ة ولجنا 
الخل الفرنسس : 

لاحثل الكسندر فارين ( فى ذكريات حول جورج منديل ببقلم قر نسيس 
فارين طبمة ١.48‏ ص لاه المه/ كتبها بيد عودته من الهند الصيئة عبى 
أثر محادثة أجراها مع جورج منديل حوالى شهر أغسطس من سنة ١9#‏ ) 
فائلا : د اننا لم نفرق فى التطبيق الادارى بين اللشموب التى توجد بينها أشد 
الفروق فقد عامتا بنفس المعاملة تفريا أناميا متؤهلا للظفر بشهادة النبريز فى 
باريس وزنجا منطيرا من زنوج أفريقيا الاستوائة ٠‏ 

كما أننا جردنا فى نطسقنا الادارى شثا فشا ولكن بصورة محققهة سلطان 

المغرب من كل سللة وكذنك باى نو نس وامراطور الانام وملك الكوصودج 3 

فدلا من تر كيز سلطة مراقتنا على ما كان للمؤسسات القديبة من نغوذ 
هنا يأبدنا على هذا النفوذ وتحملنا - جميع المسئولدات 5 

ولكن فى هذا الوقت الذى ,يجرى ب العالم انقلاب عميق وفى هذه 
الساعة النى بتعين على بلادئا ‏ كما يلوح أن نطق سساسة الدومئيون اذا 


155 


أرادت أن تحتفظ بأسراطو زتها الاستسدرية جيك الفة الى القسدت 
الامراطورية البريطانة - فان مسالة الحمايات واليز بين الاجناس ما زالت 
موضوعة على الساط بشكل ملح ٠ ٠٠‏ 
وقوام اصلاح هذه اغالة هر قلب كل السلة المشعة فى إمسراطوريتنا 
منذ أزيد من 'لانين سلة > أى أن نرجع الى السلطات والادارات الاهلة معظم 
النفوذ الذى جردناها منه يدريحا ء* 
٠‏ ان جل المشكل لسن سهل وقد برهن مندل على إدراكه لذلك عندما 
صرح يان الوذ فى التى يترا على القام بهذا الاير صدجرء من البوضان 


وان 2-0-5 دلرو ع رح اراق شها 'تحضق 
مل هذا الممل لانه يملم أكتر من غيره أن التملق اسان الل عر أبرز 
خصائص ساسة فرئسا الاستعارية تقد 'نخلت انجائرا قل الاان عن العقد 
الاستعمارى ء وببنما العالم أجمع يعلم أن هذا المقد فد حكم عليه حكنا مسرما 
اذا بفرسا لا تزال تعمل مع ذلك على الاحتفائل به أو الاسشحاء منه في 


ساسئها الاستعماربة شا لى العموم 3 

وازاء هذا اتلسث نك باماتى مرعن الاستعبار الف راسى عْ اخلامه لمادى:٠‏ 
الادماج ١‏ لتى هى محور المؤائمر الافريقى الذى اتمقد فى برازاشل فى شهرى 
ايثاير وشراير سلة 1444 افصد : 
انخاذء أحسن الوسائل لادماج الاسراطورية الفرئسسة فى قرسا الفد 
' وبالاخس فى الدستور الحد يد الذى ستصمة السلاد : لآن قرسا كان علها أن 
تحازى. المستعمرات وأقطار الخماية على اخلاصها * 

فزيادة على توصية المؤتمر بفرض العمل الاجارى على الشسان الفال 
قانه 01 ضع في المقدمة المدأ 7 أن ه ان غايأت العبل مدني الجر 
ا حي اسهد فا لان تك محال عل 


فى الستقبل البعبد لحكومة ذائية فى الستممرات » وحرر المؤاتمرتوصية أخرى: 


اليا عه «بمهووة علكككسة مشصسم «١‏ سسجمريهي ييه قل ا كه 
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يجب أن يكون التعليم باللنة الفرنسبة وأن يمنع مطلقا اسستممال الليجات 


:امحلة فى هذا التعل مسواء فى المدارس الكرة أو الرسمية ٠٠‏ »> 
وهكذ! دان تعطلور السناسه الاستعماربة الفر نيه 5 حذدده مؤثمرل 
برازافل لم برد على كونه استانف المرنامج التقلددى الذى كان فى المققة 
شرك الاهالى ببدون حماية فريهة لاستثلال غير انسانى و المكم الذاتى الذى 
عدون بة البلاد المستعمرة لسس معناهة تحسرير حسكانيا من جور الادارة 
الاستعمارية وطفائها ولكن نجرد هذه الادارة نفها من تلك المرافة السسطة 
التى تفرضها علمها سللات فرنسا ٠‏ 
الاتحاد الغرنسى : 
وبما آن فراسا اللحررة كانت مرامطة إخار منها با التزمتة فى برازاشل 
وسان فرانسسكو فقد اضطرت إلى أن نسر بواسطة القانون عن سامستها 
الاستعماربة الحديدة ويحتوى الدستور الفرسى الموضوع سنله ١946‏ عل 
فصل تعلق بالاتحاد الفرسى وهلانه * 
وتضم مقدمة الدسئور هذا المدأ : وهو آنه لا يمكن أن يكون أى أحد فى 
حالة التصادية واجتماعية وساسية وضيمة تنافى مع كرامنه وتساعد استغلاله 
بسب جلسه أو سئه أو لونه أو جنسته أو دشة أو أفكاره أو أصوله الحنسة 
أو غير ذلك وتقرر المقدمة كذلك اقصاء كل تلام استعمارى يركز على 
الاسشداد 8 
أما داخل هذا الاتحاد نفسه كلا يوجد كير من الاصلاحات الاساسسة 
حب الدستور الذى بققتصر عل افرار الوضع القالم والأمر الوامم ٠‏ 
وبسشّر الدستور شما ينص المستعمرات أن أريما من أقدمها أصسحت 
.مقاطيات قما وراء الحار ٠‏ 
أما الحمانات فانها تصصح و دولا مشاركة . دون أن غير ذلك من علاثقها مع 
فرنسا وكل واحدة من هذه الدول تضسم رهن اشارة حكومة الجمهورية 
الفر نسة كامل وسائلها » والحكومة الفرئسة هى الى تتولى وحذها تسيق هده 
الوسائل ونوجه الساسة الكقفلة تهى ' وضماية الدفاع عن الانحاد » تسلطة 
الحكومة الغرنة وإثالة هذه لا حدود لها ٠‏ 


ولهدا الاتحاد رنئس موين سلفا وهو رئسن الحمهو ر به الفر نيسه وحيد الآان 
لس للدوئة الشاركة سوى الالترامات ولللحكوية الفر نسسه الكلية المذا 7 
الجلس الاعلى الأايحاد ٠‏ 

ومحلس الانحاد الدى تالف تصفه من أعضاء معنين من طرف الاحزان 
الفرنسة لا يقوم الا بدور استشارى ههنالك اذن نوع من الاخكار السسامى 
والاقتصادى والمسكرى والديلويانى أحدث سلا لفائدة الحكومة الفرسسية »> 
وهذا الاحتكار بوكر عق فكرة متاصلة حدا وهى أن المده ول عن أمسائيب 
اخحكم شاشر الاستعمار به والاعتراف ييحق الشعوب فى تقر بر مصيرها نفسها 
بواسلة مؤسسات وطدسة معناه التحلى عن مصلحة فراسا ومهمتها » فالا محاد 
الفرسى الس فى الحفقة سوى ستار لقم به استمرار النظام الاستساري الذدى 
لم يستكره عليه الا فى الظاهر ء 

وعدا النظامالشق فى جوهره قد زادته تعدا الروح الرجعية النى نذ كى 
أفلة من المعمرين وأرباب المنوك وأصحاب المعاملالذين استقرعز مهم عل ىالدفاع 
يا اكير قا غلا تر يدجن نوات يقة وائري نايد عن داك 
تائج الاستفناء الذى وهم ,بخصوص مشروعى الدستور في ميو ويوابيو وأكتوبر 
من سنة ١4.4‏ ققد كابت هنالك فى كل مرة أغلسة بين فرتسنى ما وراء البحار 
ثر فض هدين الشروعين فاذا أسفطك' من هده التانج اقراعات لاريونون. 
والانطل والسنغال لاحظلنا أن الاستفناء أسفر فى الاتسساد الفرسى يوم ه مابو 
عن 1488ر75/ صون بالنفى فى مقايل 7#ار.ة4؟ صوت بالايجاب + وفى يوم 
١‏ أكتوير عن نسبة أشد وهى ...رمهلا صوت بالنقى فى مقابل 
الاإرر 1١٠‏ صوت بالايجاب > وهذا النقد الصريح من شأنه أن يدعوالى. 
الاستغراب لا سبما وان كلا المشروعين لا يحفئل مصالح سكان المستعمرات 
المققة كبا لا بر فى مطامحهم الشروعة وتشهد بذلك حرب الهند الصنة 
)١845(‏ ومحازر سنة ١446‏ فى سطلف ودوالة وسنة 19407 فى أبسحان 
وحوادث مارس سنة ١9.47‏ فى مدغشكر زيادة على الازمتين التونئسسة والمغربسة 
وما يهم فى اللادين سْ اضطيادات ومع ذلك وو ذكر أحداليوم أنه بعد انهزام 
فراسا السكرى عام اك . بسحاول الاهالى 7 أى مكان ولا زعماؤه. 
استغلال ضعف فرنسا > بل بالمكس قان « الاسراطورية » كلها قد تكتلت فى. 
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الكفاح عام 18417 باستد» الهند الصسة التي كان بحتنها الابان واندميح عشرات 


الا لافى سن آناء سم فده اشير ات الى حوس التحرير كالر ماة ورحال 
الكوم ٠.‏ 

واذا لم كن الاسر اطورية » هى النى عحرا رت وحدهاأ فرنسا سكن 
الفول دنها هى التى أنقدتها وعلى فراسا اذن أن تعترف لها بالحسل ولا يمكن أن 
يكون الاعتراف بهذاالحمل سوى بتخويلها حريه القبض عنى زمام مصيرها ٠‏ 


المطامح الوطنية 


أن ه فاساء الشسمس امغر بى من المحن وانكات جمله يؤمن ,ان ازدهسار 
مؤسسانه وأنظمته الوطنة واتشار الحريات الديموفراطة فه ونعلسق الاقافات 
الدوله الى وضعها عله الأمم المتحدة لنائد: الانانه كل ذلك يتافى مع 
الاحتفاظ بنظظام الخماية الراهن ٠‏ 
لقد فاوم الس المغربى بحميع ضروب المقاومة القنزو الالستمبارى 
انستر خلف متذاهر الخبابة واننهت به مقاومته ؛: 
| الى سان ١١‏ ناير سنة ١444‏ الذى نحلت ليه اراديه وتصميمه على 
الناء الحماية واستقلال السلاد واقامة نظام ملكى دستورى * 
ب ل الى ميثاق طنحة المرم فى تاريخ ه أبريل من سنة 1481 بين الأحزاب. 
الوطة الاانة : 
١‏ ) خزرب الاستقلال ٠‏ 
) حزب الشورى والاستفلال * 
م ) حزب الاصلاح الوطنى ٠‏ 
ع( حزب الوحدة والاستقلال ٠‏ . 
وتتعهد الاحزاب الوطنية فى هذا اميناق بأن توحد جهودها وتممل جممبها 
فى دائرة المادى١‏ التى قررتها واتفقت عليها كأساس لبر نامجها ونشاطها فى 
وتحصر هذه المادىء ضما يأتى : ش 
أولا ‏ أن تسمل هذه الاحزاب جسعا لاستقلال المغرب استقلالا ناما دلا" 


رمن 


يضشل أى حزن مدأ الانخر أعل و ى الو حيدة الفر نسة وانما نشوم الملافات بي 
اما ا أسنى . معاهدج -دديدة * 
ثانا لا مناوضة سل اعلان الاستقالال *٠‏ 

رابها لا مغاوضة مع الستعمر فى الحزثشان ضمن النظام الخاضر ٠‏ 

خامسا كل عمل بيد وجهات الاقامة العامة ضد جلالة املك محمد 
حامس عار خرقا مدأ الاق 9 

سادسا ‏ تعاون مراكشس 8 الدابعة المربة وفى دائثرتها فل الاستقلال 
وبيده واحجب عوجي ٠‏ 

سايما ‏ يلتزم الموقمون أن لا يلوا نألف هه مع السوعين المغاربة ٠‏ 
ثانا ب اؤسسى الاحزاب الموقعة لجنة انصال وتشاور مع الاحتفائل لكل 
5 حبر ينه ضع بهد اال 3 
سرحي ارحس الى ال و ا 
بل أيضا من المحادئان 4 لنى أجراها جلاته رسميا مع الحكومة الفرئنسة أثناء 
رياره لسار سس 0 وي نلة وشفاأاء+ 
١‏ ) بعض التصربحات الرسهية لجلالة الك 

أدلى ساحب الحلالة فى طنحة بتارينخ ١9‏ أبريل سنة 14417 أمام السلك 
الديلومامى الذى جاء يحبى جلالته بالتصريح الا نى : 

ه لقد شارك المغرب فى الكرب الاخير: ‏ كما تعلمون - بأنائه وبجسع 
مأ لدريه من وسائل الى أن 5 النسر انهانى ٠‏ وقد أخذت الشعوب الوم تطالب 
بحتوق مثلائمة مع العصر اللاضر ٠‏ فمن العدل أن ينال الشعب المغربى حقوقه 

« ان المغرب خرض عل أن تكون له فى الستقل غلاقات وديةاعع جميع 
اللاد التى دافعت عن الخرية وما تزال تدافع عن فضنها ٠‏ كمأ يود من صميم 
عاد أن ينال حقوقه كقلة .٠‏ فين لدي أن اللترس - ونه وبين بلاد الشرق 


نا 


العريهى روابط مثنة ‏ يود أن تزداد تلك الروابط 'نوهًا وتماكا لا سسمأ وأن. 
الجاممة العربية أصبحت أداة مهمة تقوم يدور عظيم فى السياسة العالية » ٠‏ 

وجاه فى خطاب جلالته للشعب فى طنسة أيا : 

ه لقد استبقظت الامة وتنبهت لحقوفها وسلكت لطرق مجدها أنفع طرثى ٠‏ 
ان حق الامة المغربة لا يضبع ولن يضيم ٠ ٠٠‏ 

وفى بلاغ أصدرتئه الككابة الخامة تصاحب الحلانة ,تاريخ سستمير سئة 
17 انحد م يأنى : 

د ان ماحب الحلالة لا يءارض مطلتا فى منيم رعاياه الاوفاء حق الاشكان 
بل انه ملافك سين بأن هذا الحق يبحب أن يمنعدوء بالشروط المروفة طق 
فانون عادل ٠‏ فجلالنه .يعلق أهسة عفلمى على أن يكون حق الاتتخاب على درجة 
واحدة وأن يكون ممائلا فى كل ثىء لنظام الاتنخاب عند الشعوب الخرة ٠ ٠‏ 

وفى خطاب العرش لسئة 194417 قال جلالنه : 

« اننا لى نحد عن الخطة التى سطر ناها لانفسنا فى شدمة بلادئا والسعىي 
وراء تضلحة شهنا والاخلاض كل الاخلاص لمدا الاسلام الديبوقراطى وبل 
كل مواهنا حتى ينال رعابانا الخلصون ما يحق لهم جمعا من أن يكوانوا أمه 
حرة 'تمتع .يكل حقوفها الشرعنة وتحثلى كامة مسلمة بوحدتها وسادتها 
واتريع مكانها الذى تسئحته ببن كل الدول اخخرة اللمتعة بكل ما يجب لها 
سن الحقوق » * 

وفى خطاب العرش أيضا لسنة 1949 : 

٠‏ نحن متقنون أن لانى* ,ضمن الصالح العامة مثل الظام الديموفر اطى. 
الذى سن الاسلام مادئه الاساسة قل أن ينخذ شكله الحديث » ٠‏ 

وفى حتطاب العرش لئة ١48+‏ : 

« ولم يني عنا لظة واحدة أن أفضل حكم شغى أن تيس فى ظله بلاد 
تتمتع سسادتهاونمارس شثونها بنفسها هو الحك الديموفراطى الذى تقوم 
عله الدول الممأصرة » ٠‏ 
" ) فحادثات بارس اكتودر سلةسئة ١986٠‏ : 
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كان موضوع محادثات باريس خاصا بالقضة المغربة ٠‏ ققد طالب صاحبي 


م" 


الحلالة الحكومة الغراسسة بالماء عة عقد اسلماية المر ء فى سمه لابشا ولكن الحكومة 
الفرنسة رنشت ذلك رهضا "انا كما ينصح ذلك من النقرة الآائة من خطان 
المرش سنة ١486+‏ : 

« وانكم للعلمون علم البقين ملغ سهرنا على مستقل امغرب وحرصا علل 
رعاية مصالحه و حقوفه والاحتناظ بمغوماته و كانه . 

ولهذا ققد جعانا مقصدنا الاكيد ‏ بعدما لبيئا الدعوة الجميلة التى وجهها 
انا الشريف فخاءة راسى المهورية الفرنسة لزيارة فرنسا ‏ أن سرض 
القضبة على من لهم الخل والعقد من رجال الدولة الفرئسية ونسعى «مهم فى 
الوصول الى اخل الذى يرضى الرغائب ويحفق امطامح ولم يكن ول هدهاا عن 
الحادلات السسامسة ال لتى أجريناها بفرانا أن تظلفر بتقويه سذبلتا دلا لابه شخصه 
وانمأ التسدئا بمسا اعننا وجهود”ا صالح اللاد ورمها وتقدمها ٠‏ لقد عرضنا مطللنا 
على من يهمهم الامر من رجال الدولة الفرنة بالكتابة والقول وأضفنا عليه 
حلة الوضوح والسان وذلك بأن رغنا فى أن تنى علافات المغرب بفرنسا على 
أسس جديدة وأن قم الانفاق بننا وبنها على الذاية من تنك ابسلافات على 
أساب الوسول المها بسعواتها : وعرضا هذا امطلن فىدائرة / لود والصداكةوما 
زلنا نهل انه سظلفر فى ممستقل الايام يالا ذأان الصاغة والشول الحمل لانا 
مفتعون بان الاساس الذى ترتكز عله العلاقات السامة بين الدول يحب أن 
ييجرى عل سنة الكون و ساير تطور الاحوال وبراعى ندل اللروف ٠ ٠‏ 

ل ىه 

وهكذا فنظام الحسابة لم ينجح فى شىء: سوى اثارانه السخب عليه من الامة 
المغربة حكومة وشسا ٠‏ وفرنا لا يمكتها أن تمر فى فرضه عل المغارية الا 
بالقوة والمنف ٠‏ الامر الذى يحمل البلاد نسسشس فى حالة دائسة من الهمحان 
:والاضطراب ويخل بالامن العام وطمانتة الكان اخلالا -خطليرا ٠‏ 


يخي نسم ب" يد 
اليه .ور كما 


اع 


وفعت فى الارقام الواردة فيالكناب بعض الاخطاء ترجو عن القارى, 
التففضل بتصحيحهماوتى : بستنت 
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